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اــص   إهــــــــــــدـاء خــــــ

  

  إلى التي آانت سراجا منيرا لدربي صدیقتي الطاهرة

   سامية مصابحي

  ة ، إلى روحها الطيبة في برزخهاالتي أشاح االله بوجهها عن هذه الفاني

  

  
ــداء   الإهـــــــــــــــــــ

  
  الذین دعما في روح  الخير و الثقة باالله جل و علا،  إلى-

  وحب العلم ثم أمداني بما أسعفني على تحصيله
  و التفاني فيه و إخلاص العمل إبتغاء

  أمــــــي و أبــــــــي. . . . وجه االله الكریم  
  رافقني في عملي الميداني للبحث عن ما تبقى من آل من   إلى-

  شفيق و جلول...أثار الأولين
  صحراء.....من آانت لي اهلا في المسيلة صدیقتي التي رحلت إلى -

  رشيدة .........التي غمرتني  بسخائها ووفائها دوماإلى 
  ...آل صحبتي و رفاقي  وإلى آل ذآرى خالدة جمعت بيننا إلى -
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  متواضع هذا  أهدي عملي ال

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مــة شـــــــــكـر   :آـــــــلـــ

  



  

  

3

3

    یسعدني أن أتقدّم بعظيم الشكر وخالص التحيـــة، إلــــــى أستاذي 
، على إشرافه الجــاد على هــــــــــــذا محمد  البشير شنيتيالدآتور 

  .البحث،وعلى حسن توجيهاته لنا
  .رفله منّا أسمى آیات الشكر والتقدی
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  المختصــــــــــرات

 
1- A.A.A :   Atlas archéologique de l’Algerie. 
2-  A.I.E.O :  Annales de l’Institut d’Etudes Orientales 
3-  Ant.Afr :  Antiquité Africaine 
4-  B.C.T.H : Bulletin archéologique  du  comité des travaux historique et  

scientifiques   
5-  C.I.L :  Corpus Inscriptionum Latinarum 
6-  M.E.F.R :   Melanges d’archéologie,d’histoire de l’école française de Rome. 
7-  N.A.M :  Nouvelles archives de mission scientifiques littéraires 
8-  Rev.Afr :  Revue Africaine 
9-  Rec de Const. : Recueil des notices et mémoires de la Societé Archéologique de  

Constantine 
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  المقدمــــــــــــة -1  

ا   على ضفاف    لحضارات قامت وازدهرت  معظم ا إن   ار والودي اه      ، نالأنه ة المي ك لعلاق  ذل

شاط الفلاحي  ول   أساسيةالعلاقة ، مما جعل   الزراعية بالموارد اء والن ا    بين الم ه لم ذا فإن دم  ه  ق

ا            احتلال سواحل شمال إفريقي وا ب ى الأعم        فحسب  الرومانيون لم يكتف وا إل ل توغل سبب   ب اق ب

ى      ا إل سهول و تحويله ن ال شاسعة م ساحات ال ك الم اجهم لتل ة ،   احتي صبة و منتج  أراض خ

ة   تم إنعاش النشاط الزراعي من جهة ،ليمكنتهم من توسيع الخريطة الزراعية والتي   ومن جه

اموا       خرى قاموا بإنشاء  أ ا وأق ة وعمروه ة     منشآت فلاحي ا من         مراآز دفاعي ا وتأمينه  لحمايته

  . ومن زحف البدو الرحل الرعاة إليها بوجه خاصالأهالي 

د من المشاآل سواء آانت                            ه العدي ذي أعاقت ستعمر ال سير للم شيء الي م يكن بال ذا ل  آل ه

ك    ر تردد ال  مثورات الأهالي المنتفضة أ    ى تل ة،  عاة عل ذه المشاآل   أ إلا الأراضي الزراعي ن ه

م وأعظم مشكل وهو          رلا تظه  ام أه دام في ب    لإنقص وا ال أم وي        نع ان للعنصر الحي عض الأحي

ا المتمثل في الماء ؛ وهذا نظرا لما يتميز به مناخ شمال        ذب    ظطراب   ا من إفريقي شديد و تذب

ه يطرح ال     و ،من حيث آمية وآيفية تساقط الأمطار       سا علي انين في           ؤت ل عن سر نجاح الروم
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شح     ي ت صحراوية الت اطق ال ك المن ي تل يش ف ذا الع ك الأراضي وتخصيبها وآ ا زرع تل فيه

  . هذهأيامنا نشهده في اأحيانا مثلمالأمطار بل وتنعدم لفترات طويلة 

ا         ا مضى ، و                     أن فمما سبق ذآره يمكن لن ك الأراضي فيم ساءل  عن  سر خصوبة تل  نت

تحكم في   الأساليب إلى  المصادر المائية ، و ماهي        القدماءآيف اهتدى     والتقنيات المستعملة لل

وي صر الحي ذا العن ا أ ،ه ساءل   علم ا نت صار، آم ذه الأم ي ه ادرة ف ار ن ضان الأمط  عن أي

ري الأراضي أو لإ      واء ل ه س ه و توزيع ي جلب تغلت ف ي اس رق الت اطق  يالط ى المن صاله إل

اه                      السكنية ،  ى مي اظ عل اهي الطرق والوسائل التي استعملوها للحف ثم آيف تم استغلاله ، وم

  الأمطار أو تلك التي تأتي بها فيضانات الوديان ؟ 

العائدة إلى  من أهم الإنجازات ابتكارجديد  يعداستعمال مدى القدرة على فمن هنا ندرك 

تمثل .  في شمال إفريقيا بصفة عامة و في المناطق شبه الصحراوية بصفة خاصةذلك العهد

 في المنشآت و التقنيات المستعملة في استغلال الماء لري الأراضي الزراعية و هذا الابتكار

   .ان بالمياه الصالحة للشرب تزويد السك

 المناطق الداخلية تعاني من الجفاف و المياه فإن اليوم رغم ما يشهده العالم من تطور أما

؟ و هل هي قديما تسكن باطنها فماهي الوسائل المستعملة للقيام بمثل هذه الإنجازات يةالجوف

لمحليون من شعوب و أو ربما استمدها ا  ، أم أن أصلها محلي ،ينوليدة العهد الروما

وآم دامت صلاحيتها و  و هل هي مستغلة الآن ؟  أي فترة ترجع إذن ؟ى إل؟حضارات أخرى

  آيف آان يتم توزيع  المياه؟

ن الدراسات والأبحاث فسيرات آافية  ، وذلك لأت نقدم إجابات شافية وأنلعل من العسير 

تكون منعدمة بين الباحثين الأثرية السابقة الخاصة بميدان منشآت وأعمال الري تكاد 

 من أهم المنشآت التي خلفها الرومان في شمال إفریقيا بصفة أنهاالمختصين  في حين ندرك 

 الباحثين اهتمامعامة وفي الجزائر بصفة خاصة ، غير أنها لم تحض بالقسط الكافي من 

 ) نسية خلال الفترة الإستعماریةعامل بإدارة الري الفر(J.BIRBENT  جون بيرینت الأعمال التي قدمها باستثناء

 رغم أن مثل هذه ،حول الري الروماني بالشرق الجزائري ، أو بعض التقاریر الموجزة 

 و السياسية    الاقتصادیة قد لعبت دورا  لا یستهان به  في الحياة الاجتماعية و الإنجازات

  .للرومان 

 فوقع  ،خوض في غماره بمثل هذا الموضوع وحفزني للالاهتمامآل هذا ساقني إلى 

 من منطقة الحضنة يتمثل في إقليم ولاية المسيلة الحالية ، نظرا لما آبيراختياري على جزء 
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  وبقايا أثار يةآذلك وفرة المياه الجوفو تتميز به من خصائص مناخية و جغرافية و طبيعية 

 الذي لعبته هذه   للدوربالإضافةهذا ،حتى وإن لم تكن في حالة جيـدة  أعمال الري فيها ،

 المسيلة التي ولاية من تراب آبيرا جزءا لبحثاا وستغطي هذ،  ةالعصور القديمالمنطقة في 

  ثلثي مساحتها تقريباتغطي 

ت ئ  و هيأعدت آل المنشآت التي دراسة ذا الموضوع فهيهي  فلبحث اا  أهداف  هذأما

  و آذا محاولة الكشف عن جل المياه الخاصة بالري الفلاحي والمياه الصالحة للشربأمن 

و ما هي  أهم التفاصيل الدقيقة حول آيفية و نوعية المواد و التقنيات المستعملة في بنائها ،

ها وآذا ر ذلك سيتم رفعها معماريا وتصويإلى،إضافة إليها ترجع أنالفترة التي يمكن 

  .إحصاؤها

مل النقص الفادح في المادة إلا أن إنجاز عمل آهذا لم يكن بالأمر اليسير تحقيقه بفعل عوا

العلمية الخاصة بالموضع ، المبعثرة بين طيات النصوص القديمة ، و النقوش الأثرية 

  .والتحقيقات من جهة وفي آتب الدراسات الحديثة التي تظل بعيدة المنال من جهة أخرى 

وللإحاطة بالموضوع المطرق في دراستنا هذه عكفنا في البدء على جمع المعلومات 

لأثرية و التاريخية المستقاة من البحوث الميدانية المنشورة في الدراسات المتخصصة من ا

أعمال : خلال مجموعة من الكتب و الدوريات ،نذآر منها على سبيل المثل لا الحصر

في الأطلس الأثري الجزائري وآذا التحريات الأثرية الميدانية التي تمت  )1(ستيفان جزال

مية خلال النصف الثاني من القرن الماضي في آل من الجزائر وتونس على يد البعثات العل

 حول )3(بيربنت حول منشآت الري بالحضنة ،)2(بایانعلى وجه الخصوص،نذآر منها أعمال 

 الذي خصص جزء هاما حول الري )4(دولابلانشيرالري الروماني بالشرق الجزائري ،

يدة حول منشآت الري بليبيا و التي نشرت بالإضافة إلى بعض الدراسات الجد.الريفي بتونس 

  .)5(1995 لسنةالأليسكو في مطبوعات 

أما ميدانيا فقد استعنا بالصور الجوية والخرائط الطبوغرافية ،زيادة على ذلك نتائج 

التحريات التي أجريناها مع السكان المحليين وبالأخص الفلاحين المسنين منهم الذين أفادونا 

  .و اتجاهات و مواضع منشآت الري بالمسيلةفي تتبع بعض مسارات 

و إزاء موضوع  بهذا الحجم وعلى هذا القدر من الحداثة والجدة ،لا تسع دراستنا 

المتواضعة أن تتناول بالدرس والتحليل العميقين جميع جوانبه أو نجيب على مجمل الأسئلة 

  . ي يطرحهاالت
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 على مدخل و ثلاثة فصول وعليه فإن هذا العمل يتوزع على مساحة معرفية تمتد

   :ويتقدمهما المقدمة على النحو التالي

  الدراسات  السابقة في إلى أهمشارة والإ الإشكاليةيتم فيها طرح : المقدمـــــــــــــــة 

  . الدراسة ثم المنهجية التي ستتبع في هذا  البحـث أهدافالموضوع وبعدها ذآر 

بيعية والهيدرغرافية لمنطقة الحضنة،ثم   يتضمن الخصائص الجغرافية والطالمدخل

 حول عرضيليه  ، )نطاق الدراسة( المسيلة وضواحيها الجغرافية لمدينةتحديد الحدود 

   محطاتأهممع ذآر  التطور التاريخي والحضاري الذي شهدته الحضنة عبر العصور،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  GSELL.(St),  Atlas Archeologique de l’Algerie,Paris,1911  -1  

2-. PAYEN.(M),   Colonisation.du.Hodna,dans.Rec.deConst,28,1893, 
pp137-156 

3- BIREBINT.(G) Aquae Romanae,recherches d’hydraulique romaine dans l’Est 
Algerien,ed,Baconier,Alger,1964 

4-. DELABLANCHERE.(C) L’aménagement de l’eau et l’installation  rurale dans l’Afrique 
ancienne,dans,Nouvelles archives des missions T 7,1897,pp1-110 

  )مطبوعات الأليسكو( 1995 أآتوبر 7-1.: طرابلس/ المؤتمر الثالث عشر للآثار، الجماهریة العظمى -5

  مها ظ ووادي الشعير؛ والتي في معالقهرة وماآري  و اراس وآزابيالتواجد الروماني فيها  

  .تعد نقاط هامة من الليمس الروماني

يتناول آثيرا ، ولما آانت مفاتيح العلوم بما أن موضوع المنشآت المائية لم :  الفصل الأول أما

مختلف منشآت الري الخاصة ل ات  تعريفمصطلحاتها ارتأينا تخصيص هذا الفصل  لإعطاء

لإطار القانوني لمنشآت الري من ل عنصرا هاما وخاصا اآما أولين بتوزيع المياه وبتحكم 

 من ي  إلى نظام السق وهنا يتم التطرقاستغلالهاحيث مصادر وطرق تمويلها ،وآذا آيفية 

    .باصلماخلال وثيقة 

 التي نجسدها من خلال الدراسة  و موضوعه هو خريطة شبكة الري: الفصل الثانـي و

 المياه بهذه المنطقة ثم استغلال سيتم  الوقوف على مصادر وموارد إذ؛ الميدانية التي قمنا بها

 واختلاف مكان أنواعها ا باختلافوهذ المتبقية من منشآت الري الأثرية جل  الشواهد دراسة

  تواجدها

 ستتم فيه الدارسة التقنية والتحليلية للموضوع ؛ وهذا طبعا من خلال :الفصل الثالــثثم 

  دارسة المواد المستغلة في هذه المنشآت وآذا التقنيات المستعملة في البناء 
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زات ثم اجنستتم محاولة تحليلية للموضوع من حيث البحث عن أصول هذه الإ آما 

 وهذا من خلال مقارنتها بمنشآت أخرى عبر المدن و  ترجع إليهاأنالفترة التي يمكن 

   .المستعمرات الرومانية في العالم القديم

 من خلال هذه إليها نضع خلاصة  تتضمن بعض النتائج المتوصل  و في الختام

  . الدراسة

 في البحث العلمي ؛ وعلى ضوء هذا التقسيم سيتم توظيف بعض المناهج المتبعة 

سيتم توظيف المنهج التحليلي الذي لا شك سيفيد في الدراسة الخاصة بهندسة الري المتبعة 

 ومكوناته آما سنعتمد خاصة على المنهج المقارن  باعتباره المنهج اقوانينهقديما ومعرفة جل 

  والتأثر التأثير لتحديد نقاط والأمثلالمناسب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـلالمدخــــــــــ
  
  

  تاریـــــــــــــــــــخ
   و

  جغر افية الحضنة
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  ـــلـــــــــــــــــالمدخ
  

  الخصائص الجغرافية و الطبيعية-1
   السفح الجبلي-                

   السهــــــل-    
  السبخة -

   هيدروغرافية الحضنة-2     
   تحديد نطاق الدراسة-3     

  النطاق الجغرافي -
   لنطاق الزمنيا -

   لمحة تاريخية  عن بلاد الحضنة-4    
   أهم المعالم التاريخية-أ    
  )الخربة الزرقة( سيلاص -      
  )مقـــــــــــرة( ماآريس -      
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  )بشيلـــــــقة( زابــــي  -      
  )تارمونت(  آراس -      

        اقليم وادي الشعير -
     القـــــــــــــهرة-

  
.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

    الخصائص الجغرافية و الطبيعية لحوض الحضنة- 1
  

ري ،            اطق        تقع منطقة الحضنة بقلب القطر الجزائ سبة للمن ا بالن ضا هام ذا منخف مشكلة به

على مستوى سطح البحر    ) م  400(  متر   الداخلية، إذ لا تزيد  نسبة ارتفاع سطحها عن أربعمائة         

ت      ورة تح ية المغم ه الأساس ي نوات صفر ف ا دون ال ع م ا    ، م ز إقليمه سبخة ، و  يتمي اه ال مي

ر   يم آخ ا إقل شارآه فيه ا ي ة قلم شمال بخصائص جغرافي اهر  ب ث مظ ن حي واء م ا ، س إفريقي

  ).1انظر الخريطة رقم ()1(و الاجتماعي  السطح أو المناخ أو النشاط الاقتصادي

 نجد سلاسل   للوهلة الأولى تبدو هذه المنطقة متسعا شاسعا لا متناهيا ، غير أننا في الواقع  

ا ة تنتصب حوله ين( )2جبلي ا ب سب ارتفاعه راوح ن وين سبب م1800 و م1400 ؛ تت ذا التك  ، و ه

  . )3(مباشر في تسمية هذه الرقعة بالحضنة 

ة بل ولمعاضيد و اونوغة فتشكل سلسلة جبال    ة        زم ا يحد حوض الحضنة من الناحي  قوس

ن ه     ق م ه الأف ب عن شرقية ، فيحج شمالية ال شمالية و ال نخفض   ال ق م ن عم وي م ك و يق نال
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 بين حوض الحضنة و حوض         ة من الناحية الشرقية فاصل    متليلي الحوض ، و تقوم مرتفعات    

ال                الزیبان زاب  و هي مرتفعات تشكل حلقة وصل في الأطلس الصحراوي ، رابطة بين جب  ال

ا            الأوراسالواقعة إلى الجنوب الغربي ، و مرتفعات          شرقي من جب شمال ال ى ال ضاربة إل ل  ال

ة من                        ، متليلي شظايا فالت ى الجنوب من الحوض هي أشبه ب ة إل آما تتناثر مرتفعات متقطع

يم الحضنة                     ة من إقل ة الجنوبي مرتفعات الزيبان  تشكل مظهرا تضاريسيا مختلفا في هذه الحاف

ه        شمالية من ة           ،  عن الحافة ال ة الجنوبي ا من الجه ل تطل مرتفعات   فأم  برؤوسها في   أولاد نای

ايرا سي  شكل تضاري   د للحوض ،                    مغ نفس الوحي ة المت ة الغربي شمالية ، و تبقى الجه ة ال  للجه

لاد        ى ب ة عل ا الغربي ضاب العلي أثيرات اله سيحا لت را ف شكلة مم ا م سهول العلي د ال ث تمت حي

  .)4(الحضنة

   في تحدید-  إلى جانب عوامل المناخ- لاحظ أن هذا المظهر التضاریسي  ساهمالمو

  افي بين بلاد الحضنة والأقاليم المجاورة من حيث سبل الاتصالخصوصية الجوار الجغر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومقاومة المور   ديوان المطبوعات ) الليمس الموريطاني( ، الجزائر في ظل الإحتلال الروماني؛بحث في منظومة التحكم العسكريب.م.شنيتي -1 

   160-159 ،ص 1ج ،1999الجامعية ،الجزائر 
2- DESPOIS (J), Le Hodna,Paris,1953, p7  

SEBHI (S),Mutation du monde rurale algerien ,le Hodna,OPU,Alger,1987,p50, DESPOIS (J),Le Hodna,p7-3 
  DESPOIS (J),Id,p7؛     160-159ص ، الجزائر في ظل الإحتلال الروماني،ب.م. شنيتي -4

وادي            التي اتخذت من الوديان    سبة ل شأن بالن ة  مسالك تفضي بها إلى بعضها آما هو ال  و بریك

صب االق ن  و غيره ة       م شمالية جامع ل ال لاد الت ي ب ا ف ا العلي ل مجاريه ي تتوغ ان الت  الودي

ين               سية ب ابر رئي ة مع روافدها من هنالك ثم تشق المرتفعات المحيطة بحوض الحضنة ، مكون

  .إقليمي التل و الحضنة 

 والحضنة و بسكرة مرتفعات الزيبان في تشكل معابر سهلة بين إقليمي آما ساهم تقطع

هي المعابر التي جعلت من الإقليمين مرتبطين فيما بينهما في العصور القديمة و الوسطى 

أآثر مما هما عليه الآن ، آما ترآت مرتفعات أولاد نايل في حدودها بجبال الزاب ممرات 

 ساهمت في ربط الصلة بين بلاد الواحات ؛الحضنة أساسية بين شمالي الصحراء و حوض 

  .و إقليم الحضنة 

التي تفصل ) آلم100حوالي (من حيث المميزات المناخية فإن المسافة القصيرة نسبيا  أما 

 نظرا لتدخل  ,حوض الحضنة عن سطح البحر ليس لها مفعول يذآر على مناخ الحضنة

حيطة ببلاد الحضنة من الجهة الشمالية عامل التضاريس الذي يجعل قوس المرتفعات الم
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 العكس من ذلك يتعرض حوض ىحاجزا يمنع تسلل رطوبة البحر إلى هذا الإقليم ، و عل

 من ه عليهاو الصحراء لانفتاح) الهضاب العليا(الحضنة إلى تأثير مناخي السهوب الغربية 

وبية و الغربية بحكم جهة ، و لكون الجبهات المناخية المؤثرة أآثر تأتي من الجهتين الجن

 فهو صحراوي أآثر ؛القرب من جهة ثانية ، من ثم تميز مناخ الحضنة بالحرارة و الجفاف 

 غير أن  )1(مم350مم و 200منه تلي ، حيث لا يتلقى من التساقط أآثر من معدل يتراوح بين 

من هذا المناخ لم يحرم سهول الحضنة من مصادر المياه ، فهي تتوفر على مخزون هام 

ب ، لكونها تتجدد بفعل التهاطل الذي ينال المرتفعات المحيطة ضالمياه الجوفية التي لا تن

ينحدر   المياهمن بحوض الحضنة من الجهة الشمالية خاصة ، و هي التي تتلقى منسوبا هاما

 حيوية زراعية أعطى للإقليمما أغلبه نحو السفوح الجنوبية ، فيغذي الينابيع و الآبار ، و هذا 

  .)2(قام عليها استقرار بشري معتبر منذ عهود مبكرة ، و برزت أنشطته في العهد الروماني

 آلم  8500 الحضنة منخفضا طبيعيا، يمتد على مساحة إقليمأما من حيث التضاريس فيشكل 

   )الأطلسين التلي والصحراوي ( :السلسلتين الجبليتين و يتكون من مجموعتين متباينتين ؛

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   -DESPOIS (J),Le Hodna,p 26 و 160، ص1ب، ،  المرجع نفسه،ج .شنيتي م--1
  161، ص1ب،  المرجع نفسه،ج .شنيتي م-2

 و الحوض الواقع بينهما ، فتبدو الحدود واضحة من الجهتين الشمالية و الشمالية الشرقية ، 

زمة دائما بواسطة لعات ونوغة و جبال الحضنة و بالاتصال الموجود بين مرتف حيث يتم

 م 2000 م و 1400 ارتفاعه بين یتراوح  آما تشكل هذه المجموعة إطارا جبليا،انقطاع ملحوظ

أما من  ) . م2141تشاؤو  جبال – م1902تشریرت  جبال – م1863جبال المعاضيد ( 

ية الممتدة  من جبال الــزاب عن  الجهتين الجنوبية والغربية ، فلا یزید علو المرتفعات الجبل

  في م1300 و 1000  في الجهة الجنوبية الشرقية ، و جبال أولاد نایل عن م1000إلى  700

  .الجهة الجنوبية الغربية 

ا عن        المعالم إن حدود الجهة الغربية غير واضحة      سهوب العلي ى ال ا إل  ، إذ يتم التدرج منه

ا ، إذ             ، و ي   حملاي  طريق السهول الفيضية لواد    ة تمام لاحظ أن هذه السلسلة الجبلية غير منغلق

ذ وادي                 أننجد   ق منف سنطينية عن طري ا الق ة    الحوض يتصل  بالسهول العلي سهول   بریك و بال

شلفية وادال رة ل رة الكبي ق الثغ مل الي عن طري ة لأراض ؛)1(ح يس  إلا منطق الحوض  إذن ل  ف

  :ه من و يتميز بتكوين ) م700 إلى م400( مسطحة و مرتفعة 
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   م700و  م400ارتفاع أراضيه ما بين ح يتراو  ) Djer( ر الج يعرف باسم : السفح الجبلي-

ستويات                         شكل م رة ت سع شمالا و يتكون من مسطحات آبي  و يمتد من الشرق إلى الغرب ، يت

دادا و          ل امت ا فهو أق ا جنوب منحدرة ، تتخللها سلسلة من الوديان الآتية من الجبال الشمالية ، أم

  " . الزبار" أو" بالعرق"جتاحه آثبان رملية آثيفة تشكل ما يسمىت

ى سهل         وغطي مساحته ثلثي الحضنة       ي : السهل- سم إل سبخة ، و ينق د حتى مشارف ال يمت

وبي            م سهل جن ذي شمالي و سهل شرقي ث ة       ال شمالي        "الرمل " يعرف  بمنطق سهل ال د ال  ، يع

رون استغل سكان         أهمها لكونه منطقة عالية الخصوبة ، صالحة للزراع         ذ ق ة و الفلاحة ، فمن

   .. و سيول الفيضانات لري أراضيهمريهذه المنطقة مجا

سبخة- كل         :  ال ى ش دو عل ضانات ، تب اه الفي ا مي صفى فيه ب و ت عة تترس ساحة شاس م

  .اهليليجي يتوسط السهل ، أراضيها طينية مرتفعة الملوحة ، و غير صالحة للزراعة 

ا    )2(باينةقد شكلت هذه الأقسام المت  ا بينه املا فيم  من حيث الحيوية الاقتصادية و البشرية تك

ين  ا و ب ة و بينه ن جه وار الجغرافم ام  يالج ا لأن تحظى باهتم ا أهله ة ، مم ة ثاني ن جه  . م
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  SEBHI(S),Ibid,p50-51 -1 
  16-160، ص1سه،ج ب، ،  المرجع نف.شنيتي م--2

 ذلك في المنشآت العمرانية التي أنشأتها هنا و هناك  الحضارات المتعاقبة على البلاد مجسدة

  .بهذا الإقليم

  هيدروغرافية الحضنة -2
سكنية و                     ببا في ترآز التجمعات ال رة س ا ل  يعد عنصر الماء منذ العصور المبك اة  نطاق لحي

ته الجيولوج ي دراس ضرية، فف ة أو الح ث الريفي ين الباح ضنة،  ب ة الح ة لمنطق افورناي  س

SAVORNIN  )1(    ن ه م ون جدران دروغرافي تتك وض هي ى ح ق عل ضنة تنطب ة الح  أن آلم

الحواجز الجبلية التي تحيط بالسهل  الذي يمثل بدوره الحوض المستقبل للماء ، آما شبهه في                 

  .توزيع المياه  له حدود واضحة تتمثل في خط )2انظر الخريطة رقم(شكله بورقة العنب 

د           ا عن ي معظمه سرب ف ال ، و تت ن الجب درة م ار المنح اه الأنه وض مي ذا الح ى ه  يتلق

  .  دائمة الجريان )2(وصولها إلى السهل ، لكن تبقى سيولها في فترة الفيضانات

ي      سطحية  الت ا ال وعين ، منه ى ن اه عل ضنة بالمي ة الح د منطق ة بتزوي وارد المتعلق إن الم

اه الأمطار               تتمثل في الوديان   ؛ خاصة المنحدرة من الجبال الشرقية و الشمالية ، إضافة إلى مي
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ة            و الفيضانات ، غير أن هذه الأخيرة تصب مباشرة في اتجاه السبخة ، لتتحول إلى مياه جوفي

   . مائيا آخرتشكل مورداف

دا                     ام ج ائي ه سوب م شرقية بمن شمالية و ال  و  (3)تتميز أهم الوديان الآتية من المنحدرات ال

ة فيوجد وادان        )  سنويا    3 مليون م  62 (هي وادي اللحم     ة الجنوبي ا من الجه الأول وادي : ، أم

عادة  ي سهل بوس ذي يصب ف ون م33(ميطر ال نويا 3 ملي ذي )  س اني وادي امسيف ال ، و الث

ذه      )3 مليون م33( يصب في السبخة بالقرب من القلالية  بمنسوب   اه ه ة مي ا أن آمي أيضا ، آم

ان                   الوديا ز نظام جري ه يتمي ن تختلف من سنة إلى أخرى ، وفقا لنسبة تساقط الأمطار ، و علي

أتي         تمياه وديان الحضنة بتعاقب السنوات الجافة التي         ة ، التي ت سنوات الرطب ا بعض ال تخلله

سطحية،                       ة ال ا في إتلاف الأراضي الزراعي سبب أحيان ة ، تت ر منتظم بفيضانات جارفة و غي

ك أن ال ى ذل سنوي أضف إل م ال ي الحج ام ف ساقطات جزء اله رة للت سيل و يجري خلال فت  ي

ذا أحد   ، الفيضانات، ثم يشح باقي أيام الشتاء، إلى أن يجف تماما في بقية الشهور       فربما آان ه

  الدوافع الأساسية لإنجاز منشآت حفظ و تخزين المياه من طرف الإنسان في العهود المبكرة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-SAVORNIN (J) ,  Etude Géologique de la Rregion du Hodna et du Plateau Setifien,Alger ,p34-35 . 
2- DESPOIS( J),   Le Hhodna,p74   
3-  SEBHI(S), p75  

 المنحدر من جبال ونوغة ، الذي        لقمانوادي  : و إضافة إلى هذا نجد وديانا أخرى نذآر منها          

ذا           شهد أعمال ري ها    ا . مة في العهود القديمة ، لازالت آثارها باقية إلى يومنا ه  يصب آل     آم

دیر   المنحدرين من جبالسبيسب و  جنان المنحدر من جبال ونوغة، ووادي       ترقةمن وادي     ال

ال      أما،الذي يعد أهم الوديان بالجهة الغربية للحضنة ،         حملفي وادي ا   الوديان المنحدرة من جب

ي   ل ف لمانادى و: الحضنة فتتمث وم و وادى س بو  سوبلا ووادي بره د رمن ،بوطال  وينح

ام  آل من وادي     بلازمةجبال   ة  ووادي  بيط ا   .بریك ـاه الجوفي   آم وم المي ذا    ) 1(ة تق  بتعويض ه

ات                       ة في الطبق ة المتمثل ات المائي ام من التكوين النقص ، فحوض الحضنة يحتوى على عدد ه

ة  فتوجد         ،  بقة الحبيسة     الارتوازية الموجودة بوسط الحوض ثم الط      ة الجوفي أما الحقول المائي

  )3 أنظر الخريطة رقم(ة   في معظمها على تخوم الشط وهي بطبيعتها ثابتة وعالية الجود

  تحديد نطاق الدراسة  -3
  

 إن اتساع رقعة الحضنة يتطلب وقتا هاما لمسحه و دراسة منشآت  النطاق الجغرافي -أ

-كتفي في هذه الدراسة  بالتطرق إلى جزء هام من منطقة الحضنة الري القديمة فيه ، لهذا سن
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 إلى أآبر المراآز الثلاثة للمنطقة  وهو إقليم ولاية المسيلة حاليا الذي -صيخصالتعلى وجه 

 – و هي المرآز الثاني –يحتل تقريبا الجزء الغربي للحضنة ، في حين  تغطي منطقة بريكة 

الثالث ، المتكون من منطقة نقاوس و مدوآال ، و هو يقع الجزء الشرقي ، ثم يأتي المرآز 

   .ة على تخوم الحضنة الشرقي

دي          د التقلي ال التحدي ع مج ابق م د لا يتط ة ق ذه الدراس ي ه ي ف ال الجغراف إن المج

  الحضنة وبهذا سيتمحور ما بين وادي الذهب  شرقا و وادي الحم غربا في الجزء                 لاصطلاح

ضنة وم    شط الح شمالي ل ين  وادال رقا  يا ب سيف ش شعير   - ام روع وادي ال د ف ووادي  -أح

وبي      ر  في و  . شط الحضنة    من    بوسعادة غربا في الجزء الجن را          الأخي ا آبي ولي اهتمام ا ن فإنن

ة ، و التي ستنصب               ل الدراسة   في هذه  ا    رصد مختلف  مخلفات أعمال الري القديم في معظمه

ة مع            ,الخاصة بالري الفلاحي    الريفية   المنشآت   على   ة و الزراعي  أي سقي الأراضي الفلاحي

ات- التطرق وفرت المعطي ا ت شآت -  آلم ى بعض المن سكان الخاصة ب إل د ال وين و تزوي تم

  . )1رقم خريطة (بالمياه الصالحة للشرب 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-SEBHI(s).p78-88  
  

ذه             استنادا للاست  النطاق الزمني    -ب سابقة له ا ت ال ة عن الدراس نتاجات والتحليلات المنبثق

اني                   ل الاحتلال الروم ى قبي ا ال ة التي انجزت فيه رة الزمني المنشآت المائية يمكن  حصر الفت

سابع             رن ال ة الق ى بداي اني إل رن الث ة الق ن نهاي ضنة أي م بلاد الح لامي ل تح الإس ى الف حت

  . الميلاديين
  
  ضنة لمحة تاريخية لبلاد الح -4

نسجت بلاد الحضنة من تاريخها ملحمة عجيبة ،تعود برموزها ونقوشها إلى عصور ما 

هدها على  تعاقب عدة موجات منها الرومانية فالوندالية ثم البيزنطية  افتدل شو قبل التاريخ؛

فمنها ما بقي ؛   سائدة وعادات وتقاليد شاهدة آثاراخلفت وراءهاوالعربية الإسلامية، آلها 

 لكن يجب أن ندرك أن القرون الأولي لميلاد هذه البلاد الضاربة عمائرها  ، ما اضمحلومنها

الوقوف  قد قلصت من فرص فالحفريات بها منعدمة من الشرق إلى الغرب ما تزال غامضة؛

  .على تفاصيل ومراحل تطور منشآت هذه البلاد تبعا للمراحل التاريخية التي مرت بها
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 ثقافة الإنسان البدائي الذي دشن هذه الرقعة        -أآثرها آانت عفوية     و -بينت الاآتشافات   فقد  

ى                ارات وعل داخل المغ الخصبة ،تارآا بذلك بصماته المتمثلة في النقوش الجدارية المتواجدة ب

ام   بمنطقة   )1(آاف لعسل وأهمها ما أآتشف بمغارة      جدران الكهوف المنتشرة ببلاد الحضنة     حم

ضلعة رةو ال وملال و القه ة  رائسالع وب سرور  بمنطق ن ال ة  )2( ب صناعات الحجري ذا ال ،وآ

ة بوسعادة     )3(عين أغراب المتمثلة خاصة في الصوان المنحوت، المنتشرة بمنطقة           جنوب مدين

ة  ة المتمثل شآت الجنائزي ن المن د م ى العدي افة إل ذا بالإض ي )4(ه ات ف شوشاتأو البازین  ال

ا ى مرتفع دة عل شةت المتواج ل سىوسيدي عي ونوغةو الخراب عادة ، وجب  المعاضيد وبوس

  .وباقي المناطق

زال                   لأسباب أو لأخرى  ظل تاريخ الحضنة  مجهولا ، يلفه الغموض حتى يومنا هذا ولا ت

د                        ل تؤآ ا من دلائ زه  باطنه هذه البلاد عذراء لم تنل حقها من البحث والتنقيب لتخرج  ما يكتن

ة،وت   ات التاريخي ات و المحط ل بالوقف يها الحاف ه ماض ي  ويرب ه ف ذي لعبت دور ال واهده ال  ش

  لم يخلفوا لنا  )5(حتى هؤلاءى ها صفحات المؤرخين القدامبالمقاومات الشعبية التي أشادت 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .فرع الآثار لولایة المسيلة-1
LHOTE.(H),   Les gravures rupestres de l'Atlas Saharien,p208-211 -2 

-GSELL.(ST),  AAA,F36/23. -3 
- GSELL.(ST),  AAA,F25/16à19 et F36/4à20 -4 

  .30 و17،ص 1ب، الليمس الموریطاني ج . شنيتي م-5
لاد الحضنة           معلومات وافرة ودقيقة حول امتداد حدود التوسع الروماني ،         و عليه جاء ذآر ب

بط ب  من حين إلى آخر        عرضا ا    انت مسرحا   حوادث عسكرية آ    ارت ا        ، له د يعسر علين ن أوق

اف  سط آ رض بق داث ال  نتع رد الأح ى  س ة عل ة دال أنهاحقيق ي   ش ة الت رات التاريخي ي الفت  ف

  . شهدتها

شرقية        تبين تواجد  ، إن الخريطة السياسية  لبلاد المغرب     . ديا ال الحضنة ضمن مملكة نومي

م        التي    ؛Massyles بماصيلياالمعروفة قديما    ا العاهل   آانت خاضعة لحك  انظر الخريطة   .( )1(غای

ين       )2( ماسنيساوبعد فتوحات الملك     )4رقم  أصبحت  الحضنة      ق م  193-203إبان الفترة الممتدة ب

دة  ة الموح واء المملك ل  ، وتحت ل اة العاه د وف سابع ـزعزع  مسيني ا لت ا آعادته دخلت روم  ت

ة نوم     116العرش النوميدي وتكون بذلك الحضنة  في عام          شرقية التي     ق م ضمن مملك ديا ال ي

  ..مسينيسا ،أحد أبناء آذربعلآان ملكها 

ر تمكن هذا    حيث   یوغرطة و ابن عمه     آذربعل ق م نشبت حرب بين       113في عام   و     الأخي

رة           ديا م د نومي ا                ،  )3(خرى أمن الانتصار وتوحي درك أن أرض الحضنة  آانت حق ا ن من هن
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ي    ين ف اء المحلي ا الزعم ي قاده ات الت سرحا للمقاوم انيم دو الروم ة الع  .محارب

 بعد سقوط العاصمة    الجيتول بقبائل   یوغرطةتذآرالمصادرالتاريخية أهميتها لما استنجد القائد      

وباتت الحضنة في حالة      ، MITELIUS متيليوسعلى يد القائد الروماني      )4( ق م  108 سنة سيرتا

م   )5( تمرد اني ود     دائ رة أخرى     عمت رافضة الغزوالروم ائر  القائ ب جيوشها م  تكفاریناس د الث

  .م17سنة 

رة تبقى                         ذه  الفت ر أن ه ر، غي لاد الحضنة في وقت مبك ى ب اني إل  وصل الاحتلال الروم

ة       )م 117-98(تراجانوس فأرجعها البعض إلى فترة الإمبراطور        ؛ تقريبية تقبلت مدين حيث اس

د      أآما  . مجموعة من المستوطنين الرومان      طبنة انوس نه أثناء إنجاز القائ ر     هادری ق عب  لطري

كونها معبرا سهلا و شاسعا      للم يتوان عن استغلال منطقة الحضنة         ، م145جبال الأوراس سنة  

  ) الخربة الزرقة (    )6( سيلاس محطة ، وأول محطة لهذا الطريق،وبها ارض آثيرة المؤن
.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  164-63قداش محفوظ، الجزائر في العصور القدیمة، ص– . 18ل الروماني لبلاد المغرب، صب، الاحتلا.شنيتي م-1
  Payen,Travaux hydrauliques…p9-5 ،ص2، الخریطة رقم المرجع نفسهب،.شنيتي م-2
  34،35الإحتلال الروماني لبلاد المغرب،ص-شنيتي م ب. 35،ص 19 سالوستيوس،حرب یوغرطة،الفقرة -3

  ، 80  المصدرنفسه، الفقرة  سالوستيوس، -4 
  19سالوستيوس،الفقرة  . 3 والهامش رقم 48،ص1ب، الليمس الموریطاني ،ج. شنيتي م-5 
6- GSELL( ST) , AAA ,F26/13 ;  -CAT(E),Essai sur la province romaine de la mauritanie cesariénne,p220   

221,note 1et 3    
ة             - ى الغرب ل انطلا قا مـن الشـرق إ     -  هذا ما أآدته الكتابة الأثرية التي عثر عليها غرب مدين

   )تارمونت( )1(أراسو) بشيلقة( زابي فبعدها محطتي )مقرة(ماآريطبنة ثم تليها محطة 

وغ       دة من              )2(-بواسجون دی   افي  رويؤآد لنا ما سبق ذآره الجي ة و فري دم دراسة قيم ذي ق ال

وآذا الأثر الذي سجلته تلك الأهمية       ، تمع بها قتصادية التي ت  لإنوعها حول الحضنة والأهمية ا    

ل    أويبين لنا   ،   في جذب العدو نحو الجنوب     ة فحسب، ب ض ا أرآانت نها لم تكن منطقة حدودي

ا       سفلاحية تحتل صدارة أراضي نوميديا وموريطانيا الشرقية التي          د بموريطاني ا بع تعرف فيم

  . السطايفية

ا   آل هذا جع    ا للاستغلال الروم      ل  منه ال               مطمع ا وراء جب ى م دت حدوده إل ذي امت اني ال

أشار المؤرخون إلى الجهود     آما    ، )3(الحضنة  قصد الاستفادة من أراضي الري الموجودة بها        

سفيریة التي بذلتها المؤسسة العسكرية الرومانية خلال المرحلة الأخيرة لحكم الأسرة             -193(ال

ق   )212 ي عم ة ف ز مراقب شاء حصون ومراآ ا إن م فيه ي ت ق  الت ابر الطري د مع صحراء عن ال

ع    سدوريو  القهرة   و عين الریش مثل حصون   ،  الرابط بين الصحراء والتل      ى    ؛ وآلها تق  عل
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وبي الحضنة الخصيب  د جن يم الممت ي الإقل تحكم ف تراتيجي ي داد اس م(  )4(امت ة رق  )5انظر الخريط

يع      ار توس ي إط ذا ف دخل ه يمس؛وي د    الل رة لعه ة الأخي اء المرحل بتميوس  أثن س

ه الحدود      وبداية الثالثأي في نهاية القرن الثاني   SEPTIME SEVEREيفریوسس ذي بلغت في  ال

   )5(الرومانية أقصى امتدادها بالجنوب الموريطاني والنوميدي معا

ة    ،  بهذا جعل الرومانيون من الحضنة طريقا رئيسيا يؤمن ويربط بين المقاطعات الإفريقي

شمال   إية إلى الجنوب نحو الحدود الصحراوية و        ؤدمحيث تلتحم فيه الطرق الفرعية ال      ى ال  )6(ل

وانئ   دالي    و ،نحو الم د غزو الون ا في    ي بع شمال إفريقي ر  ن ل ى  هم  الخامس ووصول  نبحر الق إل

بلاد الحضنة            ،نومديا وموريطانيا السطايفية     ان ب ا الروم  )7( قضوا على التحصينات التي أقامه

ه  إن وعلي رة  ف ذه الأخي ت ه اعا تاريخعرف ايرة أوض ة مغ يها    ، ي م أراض إذ تعرضت معظ

   وا حصونها مثلما فعلوالاجتياح البدو الرحل ودون شك قد خرب الوندال عمائرها وأطاح

.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

CAT (E), p 222-224 -1  
-DESPOIS (J) ,, L e Hodna, p99-100,103,note 8-2   

 CAT( E),Ibid,p225-226   ،84،ص..ب، الإحتلال الروماني لبلاد المغرب.ي مشنيت-3
  24-239،ص...ب، التغيرات الإقتصادیة و الإجتماعية في بلاد المغرب.شنيتي م-4
  118،ص1ب، الليمس الموریطاني ،ج.شنيتي م--5

           PAYEN , Colonisation du Hodna,p106  6-38،ص1959لعربي في التاریخ،تونس، احمد صفر، مدینة المغرب ا  
   . 389،ص2ب، الليمس الموریطاني ،ج.شنيتي م-7

 واختلفت أراء الباحثين حول علاقة )6انظر  الخريطة رقم (بباقي الأمصار في شمال أفریقيا 

خلص بعضهم  إلى أنه آانت تربط ملك الحضنة  ؛ فمملكة الحضنة بالوندال في تلك الفترة

قة طيبة مع الوندال إلى درجة أن رجال الدین الكاثوليك الذین  علا ORTHAYASأورتياس

  (1)حكم عليهم بالإبعاد قد وجهوا إلي مملكة الحضنة لثقة الملوك الوندال بها 

ملك الحضنة وجنوبي الأوراس مع ملوك  أورتياس   تحالف يالبيزنطأما في العهد 

 قائد ،SOLOMON سلومونالأخير تمكن  أنه في إلا )2( ةالبيزنطيالمور و قاوموا بشدة الجيوش 

من السيطرة على الوضع  واسترجع السهول المتواجدة شمال شرق شط  ةالبيزنطيالجيوش 

آانوا يحرسونها بواسطة مدن  حيث -منحدرات  التلمن وي ت و التي في معظمها تر-الحضنة

 تشرف على التي )4( سلات بجبل )Billard(البيار،وقلعة )3(زابي جوستنيانامحصنة مثل طبنة و

، لكن نفوذهم لم يتجاوز  مرتفعات الحضنة  الطرق المعتادة بين الحضنة والسهول الشمالية

  .)6( سيطرتهم على الأوراس والحضنة معا  فقدواالأآثر من ذلك  بل )5(غربا 
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يلادي            وقد شهد  سابع الم رن ال اني من الق بلاد    دخول الإسلام      النصف الث ى  الحضنة    ل عل

ة           اسه ما آان من إ   لدان المغرب العربي ، و     ب ةغرار بقي  ة في إرساء الحضارة العربي م المنطق

ة         ق لمدين ة الإسلامية بحكم الماضي العري زاب             طبن ة ال  التي أصبحت عاصمة عظمى لمنطق

ي و ي  الت سيلة ، الت ة بالم ة المحمدي اطميون وأسسوا مدين ا الف ى أن قضى عليه ذلك إل ظلت آ

سياسية و الإدا ن  أضحت العاصمة ال دة م ة الممت اري والحضاري للمنطق ز التج ة والمرآ ري

ا    تيهرت  شرقا إلى    باغایا ا ازدهرت أوضاعها من مختلف المجالات،              ، غرب جعل  حتى    آم

شعراء              حضاري   إشعاع رآزمنها الفاطميون م   اء و ال  خلال العصر الوسيط ، فقصدها العلم

ذا آانت      من مختلف أنحاء المغرب الإسلامي       سيل    وبه ة الم شأتها بأسباب         ةمنطق ذ ن تزخر من

 ساهمت مساهمة فعالة في      التيالحضارة والمدنية حيث اعتبرت من أهم المراآز الحضارية ،        

اش مختلف  اةإنع دهم  مجالات الحي اطميين وبع د الف ي عه المغرب الأوسط ف ش،  ب ت ئوإن أن

  دن بين مختلف م  بقيت متمتعة بمكانة مرموقة، لكنهالأغراض عسكرية بالدرجة الأولى 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .461-452،ص2ب، الليمس الموریطاني ،ج.شنيتي م--1
DHIEL(Ch),L’Afrique Byzantine,1896,p43 -2 

CHRISTOFLE(M),Rapport sur les travaux de fouilles et deéffectues en 1930,31,32,p47 -3  
 DESPOIS(J),LaBordureSahariennedel’AlgerieOrientale,dans,Rev.Afr,1942,-4  

                          p214,GSELL(St),AAA,F25/85  
  500،ص2 ،جالمرجع نفسهب،.شنيتي م -5

-DHIEL(Ch),L’Afrique Byzantine,p53 - 6 
.  
.  

ي      اد ف ي حم ة بن ت قلع ى أن بني اس إل ة و ف القيروان و المهدي ة ، آ لامي الهام رب الإس المغ

أنها              أواخر القرن الرا   ة و تضاءل ش بع الهجري ، فأخذت تفقد أهميتها تدريجيا آعاصمة إقليمي

  )1( تبعا لذلك

   التاریخية لبلاد الحضنةعالمأهم الم -أ

ائر                    د من العم ترآت   حيث   شهدت بلاد الحضنة خلال هذه المراحل قيام وسقوط العدي

تعمارية مختلف الموجات  صماتها واضحة من خلالالاس ا  ب ي مرت به ي الت  الإنجازات ف

ة          إمختلف المجالات من     ة وعمراني رة        ،دارية وعسكرية وسياسية ومذهبي ذه الأخي ر أن ه  غي

ى   وآانت بالنسبة للرومان مرتبطة في الغالب بالسياسة العامة للبلاد  فبنوا القلاع وحرص              ا عل

ا      ة نفوذه ز سياستهم   ،تامين مصالحها وتمكينها وتقوي صادية  ولتعزي ري   عززوا شبكة ا  الاقت ل

نلاحظ آثار هذه الإنجازات في العديد من المدن          فعبر جزء هام من المنشآت الفلاحية للبلاد ؛         

رن      طبنة : نذآر منها  القديمة التي ازدهرت في تلك الفترة      التي آانت عاصمة الحضنة في الق
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اآري  و زابي  و سيلاس الرابع  و   رة   و  أراس و م خ …القه ثلا  في           ، ال ا متم ا باقي ولازال أثره

  . المنشآت المائية آالسدود والخزانات و قنوات نقل المياه والصهاريج مختلف

 إلا أنها ستضطلع بالإشارة إلى معظم المدن        ا محدد ا جغرافي ارغم أن دراستنا ستشمل نطاق    

ن            ع م ذا لا يمن ن ه ا لك وف عليه ول الوق د يط ي ق ة الت ة العريق ة طبن تثناء مدين ة باس الهام

شرقية                 فب  ،   استحضارها من حين إلى آخر     ة ال ا من الجه دءا من شمال شط الحضنة وانطلاق

  :نجد

ة     - تعد سيلاص    )Cellas( :  سيلاص  - ة الزرق ق        - المعروفة بالخرب ى الطري  أول محطة عل

د         أوزیا و ستيفيسالروماني الرابط  بين      شرقية، وتمت ة ال ر       آ   انطلاقا من الجه ى أآث ا عل ثاره

شرهكتارا  ة ع ن أربع ب ووادي   )2(م وبي بوطال دیر جن ين    بوج ا ب را طبيعي شكل معب ذي ي  ال

  الحضنة وسهول سطيف بذلك تعد عاملا هاما في حرآة مرور البدو بين التل والصحراء عن

إن آلمة سيلاص لها نفس المعنى      .) 3( طريق الوادي الذي يتميز بوفرة المياه وسهولة المسلك         

  عديد من المطامير؛  فعرفتهذه المنطقة الب  ه آان ويبدو أن، أي مخزن Horrea هريلكلمة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Massiera(P),M’sila sdu Xéme au XVéme siecle dans Bulletin de la Societe Historique et Géographique 

de la Région de Setif,t2,1941,p190 DESPOIS( J),   Le Hhodna,p111-114 ;.  
2-.GSELL(St), AAA,F26/135. CAT(E), p222-223 
  68،ص 1995 شنيتي م ب، حوض الحضنة في العهد الروماني،أعمال الملتقى الوطني الثالث للبحث الأثرى والدراسات التاریخية المسيلة،-3

ا              ل المجاور له من    و)1(بزراعة سهولها الخصبة وتخزين حبوبها بالشعاب المنتشرة في الجب

ي عث شة الت ته للنقي ا خلال دراس ود تاريخه ي يع ة ،الت ة الزرق ا  بالخرب ىر عليه نة إل  243 س

ات م،بين الباحث ة محصنة       E.CAT  (2)  آ ارة عن قري ا عب بنيت  ،  (Castellum Cellense)  أنه

 قوردیانوس الثالثأواخر القرن الثاني وهي  ضمن أملاك الإمبراطورية الحاآمة ، في عهد              

)GORDIEN III(الفيلق الثالث لأغسطن  مات البدو الرحل لما أبعد  أحيطت بصور خوفا  من هج 

نة ن   م 238س ون م ا البزنطي ي أقامه ة الت ز الأمامي د المراآ ون أح د تك بكة أ وق ة ش جل  مراقب

ى        ع             . )3( ستيفس الطرق المؤدية من الحضنة إل اقي المدن المجاورة تتمت وظلت  سيلاص آب

  م484ا في قائمة قرطاجة لسنة بالرقي والتطور إلى غاية القرن الخامس؛  وذآر أساقفته

  sMacri )4(ماآریس -

د                ى بع اه الغرب وعل اني       36انطلاقا من سيلاص في اتج ق الروم ر الطري ين أث م ،متبع آل

ة                  ة المعروف ة جنوب غر ب  المنطق رة الحالي رة  المتجه نحو أوزيا وبالقرب من مق شبكة مق  ب
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 م؛  197يشة يرجع تاريخها إلى سنة      آثار هذا المعلم الذي عثر به على نق        وعلى وادي مقرة نجد   

م الخاصة بمجمع قرطاجة    484 ذآرت وثيقة سنة   آما،   CARACALAآراآلا  مهداة للإمبراطور   

اقفة خلال             الديني عدد هام من الأساقفة المكريسيين حيث       ا للأس آانت ماآري  قبلة و مقرا آمن

د        أ فذآرالمؤرخون   )5(القرنين الرابع والخامس   ك الون د المل ك الي  نه في عه    HUNERIC هونيری

ل  زابي               ث آا 4000تم نفي    ا اعتبرت مث دامى أنه ا ذآر المؤرخون الق وليكي إلى  ما آريس آم

  )6(وآراس آمحطات مرحلية

ام        CH. DHIEL )7(  شارل دیالذآر  دد ه ا بع زنطيين أحاطوه ة لكن البي ة قلع أنه لم يكن للمدين

ة    راج لمراقب ة والأب ة الدفاعي ز الأمامي ن المراآ ى   م ن الحضنة إل ابرة م ة الطرق الع وحماي

  ستيفيس

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1--PAYEN , Colonisation du Hodna, p15 dans Rec de Const,t28,1893  
CAT(E), p222 -2  

DHIEL(Ch), ibid,p252-3 
GSELL(St), AAA,F26/111-4 

-PAYEN , ibid, ,p143-5  
- GSELL(St),Ibid -6 

DHIEL (Ch),ibid ,p252-75- 
  
  

 
  

  

ه    ام ب ذي ق داني ال ل المي لال العم ن خ زافم تيفان ج ي  ل س ة الت صور الجوي ة وال ن جه م

ا جعل                  برادیزالتقطها   من جهة أخرى، تم رصد العديد من هذه المراآز منها سيلاص وهذا م

زجون  ك هبرادی ى ذل دليل عل زاب وال ة ال ي منطق دوديا ف ا ح د أهميته ة  يؤآ ور بمنطق و العث

  )1(على نقيشة محتوى نصها يبين التسعيرة الجمرآية-بالقرب من ماآري – )ZARAI(  زراي

د ل. ة ياآرم غدتق رة القديم ي الفت ة ف ى غرار مدين تراتيجية عل ا اس ر منه صادية أآث  اقت

يها ال     ن أراض ضلا ع ة ف ي وطبن ي زاب صبمنطقت ة  خ ودة العالي ا ذات الج ا  ة وزراعته ، آم

  .)2(الري الفلاحيمنشآت ها  بتتنشرا

لامي       وا تح الإس د الف ا بع ى م ة حت ذه المدين تمرتواجد ه ا      ، س ام فيه ي ق رة الت ي الفت وف

سيلة ،      رة خاضعة للم زاب نحو الغرب ، أصبحت مق يم ال اطميون بتوسيع  حدود إقل ا الف آم

ده    . )3(تميزت بتوفرها على مرآز حدودي على طريق إفريقيا       آذلك   ين ت ورت وبمجيء الهلالي
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صاديا أوضاعها ا   اقت ظ زراعته ت تحف ا بقي ر أنه سيوقفي، غي ا  الإدري زارع  " ل عنه ا م فيه

  )4(" وحبوب ، وأهلها يزرعون الكتان وهو عندهم آثير
  ZABI)5(زابــــي  -

على بعد ثلاث آيلومترات  ) BECHILGA( بشيلقة  المعروفة حاليا باسم-تقع هذه المنشأة

 ،لازالت أثارها منتشرة هنا وهناك، منها ما استغل في المباني شرق مدينة المسيلة الحالية

  . نقل إلى المسيلةابعين المكان ومنها م

اختلف الباحثون في تحديد مساحتها فيبدو من خلال التقديرات التي أتى بها آل من  وقد 

 30و 90فهي تتراوح مابين POULLE ( (7) (بولو(6)  )MOREAU (موروالضابطين الفرنسيين 

يعود و )8(هكتارا وتعد المساحة الأخيرة معتبرة بالنظر إلى الطبيعية المتميزة لإقليم الحضنة 

الشيخ لخضر بن "تاريخ زابي إلى الفترات النوميدية إذ اآتشف بها آتابة ليبية نوميدية بمنزل 

  . )8( بالمسيلة"بوجملين
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

BARAZDEZ (J), Fossatum Africae,Paris,1949,p 122. GSELL(St),AAA,F26/107,113,135-16- 
-CAMBUZAT(PL), L’Evolution des Cites du Tell…t2,p145.  GSELL(St),AAA,F26/111 2-  

- CAMBUZAT(PL),Ibid,p 145 3-  
53. 84الإدریسي، المغرب العربي من آتاب نزهة المشتاق الفقرة --4  

GSELL(St), AAA,F25/85,CIL. ,8805 5-  
-MOREAU (M), Chronique Iinscription de M’sila,dans RevAfr,t7,octobre,p324 6-  

-POULLE(A),Ruines de Bechilga,dans,RevAfr,t5,1861,p204-7 
1788 ،ص1ب، الليمس الموریطاني،ج .شنيتي م--  

POULLE(A),Ibid,p207,note1et p208 note 2à5,REBOUD, Recueil des Inscriptions libyco-berbères n° 
1328 

.  

 دجاء تحدیو . )1(آما تم العثور على ثلاث مجموعات نقود أغلبها يعود إلى عهد تراجانوس

آما أشار  )2(وستيفيس  موقع زابي على خریطة أنطونين على الطریق الرابط بين أوزیا

ا وراء مرتفعات الأوراس ببلاد أنها فيم) PROCOPE( )3( بروآوبالمؤرخ البيزنطي 

الصحراء الوسطى والتي تعرف  ، التي آانت تحوي آل)السطایفية(موریطانيا الأولى 

أنشأها الرومان لتكون منطقة حدودیة ،   )4(سمهاإبالحضنة  و ربما من هنا استمدت زابي 

الحضنة على الخط الدفاعي الثاني وتمنع زحف البدو الرحل الذین یتردون على بحيرة شط 

أنها آانت مرآزا     Notitia  Dignitatum )5( دیغنيتاتوممن الجزء الغربي وورد في قائمة 

 وتخضع لسلطة حاآم إفریقيا (Praepositus Limitis Zabensis(عسكریا على الحدود  ، وتدعى 

 وآذلك في قائمة  OPTATUS أو بتاتوسآما جاء ذآرأسماء بعض أساقفتها عند الأسقف  ،

   م 484 عام (6)قفة الذین حضروا مجمع قرطاجة الأسا
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تعرضت زابي  في القرن الخامس لهجمات الوندال البربرية غير أن الملوك المور قاوموا             

يء      دالي ومج م الون قط الحك ى أن س لطتهم إل ت س ت تح ترجاعها، فظل ن اس وا م و تمكن

لمور ويسترجع زابي طر على ايالبيزنطيين ؛ فاستطاع قائد الجيش البيزنطي سولومون أن يس

وظهر في    مع أهم مدن الحضنة، آطبنة التي راحت  تقتسم حراسة حدود الحضنة و زابي  ،          

سيس               يمس زابن سيس ول يمس طبونن وشهدت   )7(هذه الفترة  خط حدودي مزدوج يتكون من ل

ا                539هذه الفترة إعادة بناء زابي سنة        دة وفق ة الجدي سمى زابي جستنيانا المدين  م، أصبحت ت

ومي      (التي عثر عليها بمسكن      )8(االناقشة  لما جاء في     ن الت سيلة سنة     )السيد سافر ب ة الم بمدين

1858 .  

ام                       اتح ع افع الف ن ن ة ب دما بلغت جيوش عقب د الإسلامي عن زاب      م680 أما في العه يم ال  إقل

زا لتلاق                     ا مرآ ذاك لكونه زاب آن ة في آامل ال ة سياسية هام ي وجد  مدينة زابي   تتمتع بمكان

    )10( فدخلوها  بالصلح )9( حيينيالملوك المور وعامرة بالروم والمس
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
RevAfr 1857,p 416-1 

GSELL (St),AAA,F25/85 2-  
POULLE(A),Ibid, Ruines de Bechilga,dans,RevAfr,t5,1861p200. CAT(E) ,P222 3-  

POULLE(A), ibid,p200 4-  
-DHIEL(Ch), p254. CAMBUZAT(PL),L'Evolution decs cites du tell..t2,p22 -5 

GSELL( St),AAA ,F25/85.CAT (E),p223 6-  
DHIEL(Ch), p254. CAT (E),p224 7-  

 CAT (E),p224 8-  
DHIEL(Ch), p254 ; CAMBUZAT(PL),L'Evolution decs cites du tell..t2,p22.23 9-  

  180 ،ص1ب، الليمس الموریطاني،ج .شنيتي م--10

لاد         يظلت مدينة زابي قائمة على أسسها الب     وا  ب ذين أول ولاة ال د ال ة ووسعت في عه زنطي

ا               الزاب عناية خاصة لأهميتها الإستراتيجية والاقتصادية باعتبارها بوابة المغرب الأوسط لم

ل         من قدرة على الإنتاج الزراعي المتنوع واس        هتتوفر علي  تحواذها على معابر رئيسية بين الت

  )1( وما وراءها هرتيت وخليج قابسوالصحراء فضلا عن مكانتها في الطريق الرابط بين 

ة         ئا فشي ئابدأت تفقد مكانتها الاقتصادية شي     ة طبن ام  عندما اتخذ الولاة مدين  م عاصمة    771ع

اطمي                ى أن أرسل الحاآم الف زاب إل يم ال ا     أخرى لإقل و القاسم الق دو    أب ام  نئم،علي بن حم   ع

نه قبل غزوة  أ البكري في حين ذآر )المسيلة حاليا ( المحمدیة:وآلفه بولاية هذا الإقليم     م  935

ل المسيحية التي    هراوةقبائل  ) زابي (عزبةسكن ضواحي    الهلاليين   الذين انحدروا من القبائ

  .في المسيلة)2(  ریسيالاد  الذين ذآرهم برزال وبنو زنداجسكنتها في القرن السابع ومنهم 
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ى                       وي  عل ا تحت دامى العرب أنه  أما عن منشآتها العمرانية  فقد أشار معظم المؤرخين الق

  )3(قناتين ناقلتين للمياه العذبة، ووجد بها آنيسة وهذا ما جعل البكري يصف موقعها بالقباب 

  )4(  تارمونتARASأراس  -
د    س و ي دائما على الطريق الرابط بين أوزيا وستيف       ل    30على بع م  55(  مي شمال غرب    ) آل

ي ا  ، زاب غ علوه وة يبل ة أراس رب ل  محط ت م590 تحت ا بتارمون ة حالي ة -المعروف ي آلم  وه

در ب        -بربرية تعني ثمرة الرمان    ى مساحة تق د حدودها نحو الجنوب عل ار  30 وتمت  )5( هكت

لاد ال                ا نحو ب ل        وبهذا آانت تتحكم في منطقة جبال ونوغة وما يليها جنوب ا تحت ا أنه حضنة آم

د مخرج وادي ال ونوغة عن ة جب به منقطع عن آتل ل ش ل "سفار "سفح جب شق الجب ذي ي  ال

ين شمالي المرتفعات التي تحمي                     المذآور مشكلا معبرا  طبيعيا بين جنوب وشرق أراس وب

ة   سهول خصبة واقع ر أراس وتوصله ب ىظه ي  إل ه فه ك المرتفاعات ،وعلي ن تلل رب م  الغ

ا                 منطقة جغرافية  ة فضلا عن إطلاله  ذات حيوية متميزة من حيث وفرة المياه وخصوبة الترب

  )6(على القسم الشمالي الغربي من سهل الحضنة الفسيح 

  

.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م180شنيتي م ب،الليمس الموریطاني،ص-1
  108،ص64الادریسي،الفقرة -2
3- CAT (E),p224-  
4-GSELL(St), AAA,F25/1.  
5—MASSIERA(P) , La station de Tatilti,dans,Rev.Afr,1936,p273   
  69والدراسات التاریخية ،ص ي  شنيتي م ب، حوض الحضنة في العهد الروماني،اعمال الملتقى الوطني الثالث للبحث الاثر-6

  
أراس   ي وجدت ب ة الت ات  اللاتيني ين الكتاب ن ب از حص ،م ام إنج ين أن إتم ي تب ك الت ن  تل

م الإمبراطور                 رن الثالث خلال حك ع الق م  ذآرت     سبتميوس سيفریوس     أراس تم في مطل ث

رن الخامس        منالوثائق الدينية  ثلاثة  ع الق ع ومطل رن الراب ة   الق ا    ، أساقفة أراس في نهاي أم

نة  ي أجريت من س ات الت أظهرت الحفري شآت أراس ف ى 1933عن من ا حصن )1( 1936 إل بقاي

 ــ  روماني مستطيل الش   ائر               34.4 كل قدرت مساحته ب د خ ة للمؤن وال ة حامي ان بمثاب ار وآ  هكت

ة الإستراتيجية التي         ى الأهمي الحربية الخاصة بالجيوش الرومانية  وقد تدل هذه الضخامة عل

  .تميزت بها أراس قديما
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  )2(إقليم واد الشعير -
د من وادي                      ر ويمت يم الحدودي جنوب شط الحضنة الكبي ذ ا الإقل ى     يتمرآز ه  أمسيف إل

ة بوسعادة ،     ) أحد روافد وادي الشعير    (  الملح يواد ى غاي ذي يصل إل يم     ال ذا الإقل عرف ه

ة         ة عسكرية دفاعي شطة  في الفترات القديمة حرآ ة            ؛إذ  ن اط المراقب د من نق ان العدي ام الروم أق

ك  ، وأهم من ذل )3(خشية الغارات  المباغتة من جهة ولمراقبة الطرق والمعابر من جهة أخرى         

د                      ى العدي وفره عل ذا ت ا ، وآ تميز هذا  المجال الجغرافي  بأراض ذات خصبة فريدة من نوعه

ذي                 شعير ال ا وهو وادي ال ان جنوب م الودي ه أه ى احتوائ ادة عل اه زي اط المي رع  من نق ى  يتف  إل

  .مسيف ووادي الملح وغيرها اوديان هامة آوادي 

د     ز قد أآ ة التي التقط           برادی ق             من خلال الصور الجوي ى الطري اموا عل ان  أق ا أن الروم ه

ة              الظهرة و مدوآالالعسكري الرابط بين     ة ومتقارب اد منتظم ى أبع راج حراسة عل ا  )4( أب  ، وم

اة                         اء ودفء للرع وفره من آلأ وم ا ت ة شط الحضنة لم هذا إلا دليل  لشدة الضغط على منطق

ذآ          د ون د بعي ذ أم ة من زات الطبيعي ذه المي اع به ى الانتف ودين عل ز   المتع ذه المراآ ن ه ر م

د    يالواقعة على الضفة اليسرى لواد     )5(المعمورة ى بع شعير عل ة   1200 ال وملال  م جنوب قري ب

سلطان   ،والتي عثر بها على منشآت مائية        د     عين ال ى بع م شمال غرب    30 نقطة أخرى عل  آل

واد  ى ل ضفة اليمن ى ال ع عل ورة تق لي المعم ح ، تحت ساحة  المل ى 02م ا عل ر به ار و عث  هكت

  :و هي ومن هنا نعكف على أهم نقطة ألكسندر سفيرلحاآم   إلى ايشة مهداة نق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
MASSIERA ,pp275,276,291-292 1-  

REBOUD(J),Notice sur les ruines romaines de l'oued chair,dansBAC,1889,p393-5;  ب،الليمس م شنيتي
-2 136،ص1ج الموریطاني  

3-BARADEZ ,Fossatum Africae,p297  
  137،ص1شنيتي م ب ،الليمس الموریطاني ج -4
5- GSELL(St), AAA,F47/3,.  

رة - ديم،        : القه ي  الق ز العمران ذا المرآ ا ه ع إليه ي يرج رة الت ول الفت احثون ح ف الب اختل

تبعد   عفها ،اس ة وض نقص الأدل لجول اء ب   زی ا ج ة آم رات الليبي ع للفت ذا الموق ع ه ه  أن يرج

سرى       يالمرآز العسكر ، فيحتل  هذا     )1( بطليموسالجيوغرافي    حيزا جغرافيا هاما بالضفة الي

ن واد ود    يم امرا بجن ان ع ه آ شفة أن ة المكت وش اللاتيني ت النق شعير، وبين ث  ال ق الثال الفيل

ه فصائل       الثالث قورد یانوس  وآذا في عهد     آراآلاأيام الإمبراطور    لأغسطس  ،آما رابطت ب

   )2( التدمریة الأولى من الكتيبة
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غ سمكه                    اني  سور مستطيل بل ذا المعسكر الروم ه        1.50يحيط أطلال ه ان يتوسط جهات م وآ

د    بها  وعثر  ،(3)الأربعة أبواب متماثلة في جميع الاتجاهات        ا يؤآ على منشآت ري هامة وهذا م

  .ة الشعير بصفة عاميالأهمية التي تميزت بها منطقة القهرة بصفة خاصة وإقليم واد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-GSELL(St),AAA, F36/26 ;F47/1,3   
2- GSELL(St),AAA,F47/1   
3--393,p,Ibid,)J(REBOUD   
.  
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  الفصل الأول
  
  ت الريالتعریف بمنشآ

I -منشآت التحكم   
  مآخذ المياه -1
   الآبار-2
  : وأنواعهاالسدود -3
   النوع الأول-  أ    

   سد الثقل -    
   السد المقوس-    
   السد ذو الدعائم-    

  : النوع الثاني-ب      
   السدود البسيطة-    
   السدود المانعة للانحراف-    
   السدود الجانبية-    
   الجدران التوجيهية-    
  جدران الحدودية ال-    
   الجدران القاطعة-    

   الصهاريج-4
   الصهاريج الحضرية-أ  
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  التعریف بمنشآت الري

اء          م إعط ا أولا، ث ف به در التعري ضنة يج بلاد الح ة ب شآت المائي ي المن وض ف ل الخ قب

  .سب طبيعتها والوظائف التي تؤديها تعاريف لمختلف المنشآت ح

 الفلاحي بصفة خاصة وهذا  لكون   الريفي سنتطرق إلى منشآت الري بصفة عامة والري   

المنطقة ذات أهمية زراعية وفلا حية بالدرجة الأولى، و يجب أن ندرك أن الغرض من إقامة                

ستهدف                     ان ي ل آ ذلك منشآت الري لم  يقتصر على المجال الزراعي وحده ، ب اء     آ وفير الم  ت

شرب ، صالح لل ال الزراعي ال ر أن المج ن   غي وي م شطر الحي ذا ال ي ه زة خاصة ف ذ مي أخ

ى                الإمبراطورية الرومانية،وتزداد أهميته  من الشمال إلى الجنوب أهمية تتناسب  والحاجة إل

ى شواهده وي عل ي تحت ة الت ده الخريطة الزراعي ا تؤآ ذا م اء في الزراعة وه    )1(عنصر الم

د ضمت               ية و تدل  بقايا شبكة الري      الماد ذاك ، وق ة آن الزراعي على اتساع الخريطة الزراعي

ا وغمرت                         ا التصحر حالي اليم طغى عليه ري ، أق شآت ال ا من الخريطة استنادا إلى تواجد بقاي

ن    عة م ساحات واس صحراء م ال ال وفير      رم الخير ال بض ب ة تن ت حي ي آان ا الت .  )2(حقوله

      :وعين رئيسين إلى ن قسمت هذه المنشآتو
   وتتمثل في مآخذ المياه والسدود والآبار والصهاريج:  منشآت التحكم -1

  وتشمل قنوات النقل والخزانات وقنوات التوزيع:  منشآت التوزيع -2

I - منشآت التحكم   

   Les captages : مآخذ المياه -1

 وتؤمن لها أفضل   من أجل استغلال آمية معتبرة من المياه ووضعها تحت منظومة التحكم            

ابيع  اه  الين دماء بحجز مي ام الق اطق ق ا لمختلف المن م توجيهه سيطرة ث ة لل  بواسطة ) 3(طريق

ي           ري مبن صف دائ ستطيل أو ن كله م ا؛ ش اه وحجزه ع المي وض لجم ن ح ون م ـذ تتك  مآخ

دبش       ة ال ن نوعي ة أي م صغيرة العادي ارة ال ة أو الحج ضخمة المنحوت ارة ال صى بالحج  وح

ان  والودي ة   ، يك ذ أروق وي المأخ ا يحت ة وغالب صفائح حجري ب أو مغطى ب ا مقب ن سطحه إم

    من جهة )4(لتحصيل المياه الجوفية وجلبها من أصولها التحتية من جهة وإخراجه وتوزيعه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  106ص ... د ب شنيتي، التغيرات الاقتصادیة -1
  .166ص .. المرجع نفسه-2

PELLETIER (A), L'urbanisme romain sous l'empire ,Paris,1982,p 109-3    
BIREBINT(J), Aquae Romanae,Alger 1962, p 493 -4  
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رى ر  أخ ه عب تم إخراج طة      وي ة بواس ة المترابط ارة المنحوت ة بالحج ة مبني اة ناقل لاط قن الم

ء آما استعملت صفائح    الجيري  وتطلى جوانبها بمادة الصلصال العازلة والمانعة لتسرب الما         

ي        ا ف د لتغطيته تعمل القرمي ين اس ي ح اة ف قف القن ة س ري لتغطي ر الجي س أو الحج ن الكل م

ادة            . المناطق السهلية ، آما هو الحال بمدينة سطيف        ا من م وات أحيان آذلك وجدت بعض القن

ا ترجع        د أنه أخرة    الفخار والتي يعتق رات مت ذآر أن المهندس ال         و ) 1(لفت ا أن ن اني يجدر بن  روم

م   ،   )2(باستعمال القنوات الفخارية خاصة لنقل المياه الصالحة للشرب         فيتروفيوس نوه  ومن أه

ة ذ المائي ت    المآخ ه بيربن ر علي ذي عث اه ال ذ المي ال مأخ بيل المث ى س ذآر عل ابور  ن ين ش  بع

شلة  سيلة      )3( بضواحي خن ة الم ة مسيف بولاي الموقع ومأخذ عين القصب بمنطق المعروف  ب

)1رقم  الصورةانظر( )4(ليةبالقلا
 

  

  الآبــــــــــــار  -2  
  

ى  ي اببومبحفرت )  ق م6(ابتدأ من القرن السادس قبل الميلاد      م 20آ بار وصل عمقها  إل

يلاد            ل الم م يتوقف عن             ) ق م  1(ولم يتخلوا عنها إلا في غضون القرن الأول قب ه ل وحظ أن   ، ول

آانت مدينة     خلال آل الفترة الرومانية ، حتى وإن        استعمالها بموازاة مع القناطر والصهاريج    

  )TUBURBO MAJUS(  تبوربوماجوسو )  (TIDDISتيدیس  مدينتي لا تحتوي  على  قناة ناقلة مثل

و   ة أن تم اة الناقل ع القن ن بوس م يك دينتي   نأو ل ه بم ال علي ل ماهوالح اء مث ل الأحي ذي آ  وتغ

اة     أنجزت في فترة قلة  القناة النا  شرشال وتيبازة أو قد تكون بناية      متأخرة مثلما هو الحال بالقن

ة وان الناقل ام   لزغ ت ع ي بني سها    130الت ي أس ستعمرة الت ة الم ي قرطاج ا ف  ق م، بينم

الفرنسية   TOULOUSE بتلوز الإمبراطورسيزار حيث  وجدت فيها  القناة منذ قرابة قرنين ، أما           

زود   مامات بالماء، لم يتوقف السكان من     رغم بناء القناتين المخصصتين أساسا لتموين الح      ف الت

رة        م 7 و  م 3 فيها بين  أدنى عمق  بمياه الآبار التي بلغ    ا بكث شرت في    . وهذا ما يعلل وجوده فانت

  )5( آامل   بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط  فلا يكاد أي منزل يخلو من بئر خاصة به

 الحضنة أن المياه الجوفية تعد أحد أهم قد سبق ونوهنا في الدراسة الهيدروغرافية لمنطقة   

   الأرضداخل آل المياه التي تتسرب فإنالمصادر المائية التي استغلها الإنسان منذ القدم؛ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
BIREBINT(J), Ibid , p493-49 4 -1  

CHOISY (A), ,L 'art de batir chez les romains,chapitre 6, p105 -2  
3-. BIREBINT(J), Ibid , p225  -9  

GSELL (St),   AAA ,F 26/24 -4  
5- PELLETIER (A ), Ibid,pp108,257  
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شط الحضنة                   ة ل اطق الجنوبي  يمكن أن تخرج ثانية نتيجة للعيون والينابيع مثلما هو الحال بالمن

ار         ر آب ة فتخرج هذه المياه عب ر القلا          ارتوازي ر العربي ، بئ ا بئ ذآر منه ة ،     ن ـئر الخبان ة ، ب لي

م     ( على الحافة الشمالية للشط    هنات وبئر زارزو     ثم نذآر ، )2أنظر الصورة رق عين القصب ، عين مي

ين دي ، ع مال الحضنة  قريمي سى ش يدي عي ة س ائي ،  . بمنطق ا التلق دم خروجه ة ع ي حال وف

ة آ                ار العميق ذه الآب ار        اظطر القدماء إلى حفر الآبار للتزود بالمياه ، وآانت ه ن المعم ة في ف ي

  )1(من حيث الرصف الجيد لجوانب البئر بالحجارة المتساوية

ة ؛         اوعليه قد آان التحكم في المياه الجوفية ولا يزال أمر              جزئيا ومحفوفا بمصاعب جم

ديما ،              ستغلة ق فهي من المصادر الثمينة في المناطق الجنوبية و تنتشر في معظم الأراضي الم

اين م   ف وتتب ا تختل تدارتها   آم ر اس ا وقط ث عمقه سم؛ فن حي ت يق ة    بيربن ى ثلاث ار إل الآب

  : وهيمجموعات

   التي تستغل الطبقات المائية السطحية - : أولا            

   التي تستغل الطبقات المائية الجوفية -: ثاتيا         

  التي تأخذ مياهها من السيول التحتية  -: ثالثا         

ة      شترك هذه المجموعات  ت اء وتقطيع ة        الفوهة  في تقنية البن ا وتقني اين في عمقه  ، في حين تتب

  :من مجمل المميزات التي تخص مختلف أنواع الآبار نذآر و) 2(الحفر

ا  - ذي طالم ستطيل ال ع والم شكلين المرب ستديرا فضلا عن ال ون م ذي يك ة ال  شكل الفوه

  ).3أنظر الصورة رقم( اعتمدهما الرومان

د الباحث                  تتسع بعض الآبار    - د اعتق اه ، وق ات ضخمة للمي  في داخلها وتشكل بذلك خزان

شكل             أ في دراسته لمنشآت الري بالشرق الجزائري ،         بيربنت وع من الغرف التي ت ذا الن ن ه

د                    الجزء ة ، لكن بع ة المائي المنخفض للبئر قد حفرت من جراء تفتت جوانب وحواجز المنطق

ى          نزوله داخل إحدى الآبار تجلى له أن حفر        ها آان مقصودا ولازالت أثار المعول ظاهرة عل

صال                       ة المتماسكة آالصل ة ذات الترب ات المائي الجوانب ، وهذه العملية لا تصلح إلا في الطبق

  )3(أو الحجر الرملي ، وبعض الكلس الرخو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة القدیمة        -محمد عطية الشلماني،   - 1 شآت المائي ة    بعض المن ة العظمى      في الجماهيری ار، الجماهری ؤتمر الثالث عشر للآث  7-1.: طرابلس / الم

  171،ص ) مطبوعات الأليسكو( 1995أآتوبر 
2- BIREBINT,p494  
3- Ibid,p495  
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   وأنواعهاالســـــــدود-3
ا                 سد مجاريه دامى ب وم الق ار يق اه الأنه ة           )1(من أجل استغلال مي ر آمي تم حصر أآب ذا ي  به

ا ،                  معتبرة من ا   سيطرة عليه ا أفضل الطرق لل ؤمن له لمياه ووضعها تحت منظومة التحكم وت

  .فيما بعد توجيهها إلى مختلف المناطق  يتموبذلك

سدود        ة        -إن قدم استعمال ال ا يعرف بجدران الأودي دم الحضارة      هو -أو م ا  ق  وآانت   عينه

ا         رن الأول  ف وتعمل بطرق نادرة ومتقنة وتتلاءم مع جميع الأغراض المعمول من أجله ي الق

سدود في         )2(الميلادي بدأت تتطور تبعا للظروف وتتكيف مع تقلبات المناخ         ذه ال وتوجد بقايا ه

ا نق  الأقاليم الزراعية  الواقعة في سفوح الجبال وأنشأت في            اط    همخ ان ؛ أي نق  أو فجاج الودي

ه  م توجيه ا ث اء فيه ستوى الم ع م صد رف سهول ق ال وال ين الجب صال ب ا  )3(الات ال مثلم و الح ه

ق        بسدود وادي لقمان   ري وس  الأراضي  يوهذا إما لتموين السكان بالمياه الصالحة للشرب أو ل

  .عدة أنواع الفلاحية ونجد منها

  : وهي )4(دالتي تعرف عامة في الهندسة المعمارية الخاصة بالسدوو هي  : النوع الأول-أ

   barrage – poids : سد الثقل  -

ا ة من الحج ة من  )Blocage de mortier (رةيتكون من ردام ه بواسطة حاف ويغطى جانبي

وين صخري                ؛الحجارة المنحوتة  ا تك  تستعمل هذه السدود خاصة في الوديان الشاسعة التي له

   )1أنظر الشكل رقم (  )5(غير أن هذا النوع يحتاج إلى آمية آبيرة من المواد

عرض  في تونس  تقصرین الكبيرومن أمثلة سدود الثقل التي ترآت أثارا هامة نذآر السد           

   )6( بسوريا )HARICA( هاریكة  ، وآذلك سد م10 وعلو الجزء المتبقي م7 قاعدته

  barrage  voûté :)7 ( السد المقوس -

نمط من أجل         )GLANUM( قلانوم مبني بالبطون على شكل مقوس  مثل سد         بفرنسا؛ وهذا ال

ل ضغط الم      ي تحم ون ف درة البط سعة وق ضل ل تعمال أف واد   اس م الم يض حج ذا تخف اء وبه

   يتميز هذا النوع من السدود بالقصر حتى يغطي آل الوادي ، ولأجل ذلك يزودالمستعملة، و
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1 0PELLETIER,p11   
  168 ا لشلماني،ص 2-
  108-107ص..الاقتصادیةشنيتي ،التغيرات  -3
4- PELLETIER ,p111  
5- STUKY (Ch),   Types de barrages  http :www.chez.com/lunicohug/type.htm le 10-02-2005   
6- ADAM (JP),La construction  romaine,3 ème édit,Paris 1995,p261  
7- PELLETIER ,p111  
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وب يمر       آما يتوفر على برج لأخذ المياه تنقلت منه قناة على             )1(المقوس بدعائم  السد شكل أنب

   . )2أنظر الشكل رقم( تحت هيكل السد ليمون بذلك القناة الناقلة التي يوزع من خلالها الماء

   Barrages à contreforts: )2 (السد ذو الدعائم -

يحتوي على  المكونات نفسها تقريبا للنوعين السالفي الذآر إلا أن الفرق يكمن في احتوائه              

وة وشدة             لسلسة من الجدران المتواز    ا لتخفف من ق ا بينه شكل ومتباعدة فيم ية ، غالبا مثلثة ال

  )3أنظر الشكل رقم( ضغط المياه على الدعائم التي يرتكز عليها السد 

   Barrages en remblai :    )3( السد الترابي -

ل               التراب مث ا يبنى  ب ادة م الموقع  وع وفرة ب واد المت تستعمل في هذا النوع من السدود الم

سد اتي    ال ون قن ي تم بانيا الت ة بإس دا ود الثلاث د   )MERIDA(  مری ذلك .  (TOLEDE( وتولي  وآ

  .)4أنظر الشكل رقم(  بليبيا LEPTIS  MAGNA (( بلبيتس ما غنا

    )4( فعامة تعد هذه السدود طويلة وقليلة الارتفاع تحجز آمية معتبرة من المياه 

   :تتمثل في دران الوديان التي تختلف و التي تعرف  باسم ج وهي  - : النوع الثاني-ب

   :السدود البسيطة  - 

تعمل للاحتفاظ ببعض المياه واستعمالها لاحقا ولفترة ليست طويلة وتكون مدعمة بحجارة             

ة       ، آبيرة   د وتحجز آمي انبي الراف صلة بج وغالبا ما تبنى في روافد الأودية الكبيرة وتكون مت

   لأراضي الزراعية  لتستعمل خاصة في ري ا)5(من الماء

  : للانجراف ةنعا لماسدودال -

ذه  ادوه شأ ع دران  ةتن ارة عن ج ة الأخرى ، وهي عب ى الجه ه حت وادي وتقطع  وسط ال

ة من الانجراف          ى الأرض الزراعي ذلك تحافظ عل ا وب سمح بترسبات ورائه رة ت ة آبي حجري

  )6( وتساعد على توازن في الري بتوحيد التربة

  

.   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- STUKY (Ch),   Types de barrages  http :www.chez.com/lunicohug/type.htm le 10-02-2005  
2- PELLETIER ,p111  
3- Id  
4 -ADAM (JP), Ibid ,p261  
   169 الشلماني، ص-5
  المرجع نفسه -6
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ة - سدود  الجانبي ش.أ : ال ة ، تن م الجدران الجانبي ا يعرف باس وادي ، و م ى طول ال أ عل

ع   . وعادة ما تكون أسفل السفح وهي مهمة جدا وتبنى بحجارة آبيرة           ا تمن تكمن أهميتها في أنه

اء الفياضان                    وادي أثن اه ال وي لمي ان الق تساقط الحجارة الكبيرة من سفح الجبل حيث أن الجري

وم الجدران الجان               ذا تق دمر آل شيء في طريقها،فل ة    يجعل هذه الحجارة الضخمة ت ة بتهدئ بي

   )1(المياه وتوجيهها آلما آانت خالية من الحجارة

   :التوجيهية) الجدران(السدود  -

ذا      ستعمل له ة وت  تعد أساس النظام المائي آله حيث لا بد من توجيه المياه إلى مناطق معين

ائي        ا من منحدر م ه إم الغرض جدران تصد المياه ثم تعمل على توجيهها وعادة يكون التوجي

رى                    ىإل دها ن اه، عن صهريج آبير يحفظ المياه أو إلى أرض في حالة تقسيم مناطق جذب المي

ا     أن آل  اه إليه ذا   . قطعة فلا حية لا بد أن تلازم منطقة جذبها وتضمن وصول المي وينطبق ه

ان تعمل       لقمان يعلى شبكة الري المعمول بها في منطقة واد     ه في بعض الأحي شير أن  ،آما ن

ا              هذه الجدران بشكل    قنوات نقل وهذا ربما لكون منطقة جذب المياه واقعة بالمنحدر وتوجد به

ق المجر             ا تغل اء             ىبعض الحجارة التي يخشى من أنه سياب الم سمح بان ا فتحات ت  وتوجد به

   )2(إليها وفتحات أخرى تسمح بخروجه منها تحت التحكم 

   : الجدران الحدودیة -

جهة واحدة أوفي  جزء من الجهة ، بالقرب         وهي عادة تكون على شكل مربع ،منفتحة من         

ذه                   ا تكون ه ا م ى المزرعة وغالب اء من المنحدر إل دخول الم من جدار توجيه الماء لتسمح  ب

  )3 (الجدران مبنية بطريقة منظمة وأحيانا تبرز على السطح

  :الجدران القاطعة -

ا حجز    تقطع التل من الأسفل إلى الأعلى وتقطع أيضا جدران توجيه الماء  وا           لغرض منه

آمية معينة من الماء عند المجرى الطبيعي لها وإجباره لتغيير مساره لمزرعة معينة ولهذا قد               

   )4( يمكن تصنيفها من الجدران التوجيهية ولكن بطريقة مختلفة

.  

..  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

  169 الشلماني، ص-1
  170-169نفسه،ص  المرجع -2
  170 المرجع نفسه ، ص-3
   المرجع نفسه -4
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  Murs de ralentissement : )التعویقية(المبطئة الجدران  -

ا ة إبطاء وومهمته ة ذات   تهدئ ي الأودي ا تكون ف ا م ذه غالب سرعة ، وه شديدة ال اه ال  المي

ى الجهات التي   المجرى الفسيح ، آما تكون طويلة أي على طول الوادي في الوسط و في إحد              

ضفة الي                     ى ال ثلا في وادي القصب نجدها عل رة ؛ م وادي وهي     سرىتكون بها السرعة آبي  لل

ة                              راد وهي بحال ع الم ى  الموق ه وتصل إل وة جريان ذلك تحطم ق ى جزأين وب وادي إل تقسم  ال

  )1(هادئة

  الصهاریــــــــــــج -4
اخ     ات المن ا لتقلب ظ ، تفادي اء ويحف زن الم ي أن يخ ان ينبغ ن   آ ة م ات هام دوث موج  وح

ا وسوريا ،                     والجفاف   رة في شمال إفريقي شرت بكث صهاريج التي انت لأجل ذلك لجأ القدماء لل

  )2(وآانت تستغل في حفظ مياه الأمطار ويتصل بمعظمها قناة ناقلة

و ، يخصص           ى شكل قب ور تحت سطح الأرض عل فليا أي محف ة يكون الصهريج س عام

ار أ  اه  الأمط ة مي ظ وتنقي ون    للحف ي يك ة ، والت وات الناقل ر القن ا  عب أتي إليه ي ت اه الت و المي

صدرها  ام ا الأمط ا رإم ا    ، )3(رأو الأنه ا آم ي بنائه ارة ف تعمال الحج ي اس ة ف وحظ مبالغ ول

ة  ث التقني ن حي ة     تنوعت م صهاريج الريفي ن ال ف ع دن تختل هاريج الم ة ص م ، فعام والحج

)4( ئما حفظ المياهالمستعملة للري الزراعي وإن آان الغرض هو دا
   

  :حضریةهاریج اللصا-أ

سامية أي           ل ال ا قب رة م ى فت اه الأمطار إل في بومباي تعود الصهاريج الأولى التي تتلقى مي

وروم    - حمامات  -بازيليكا( بنيت فيما بعد تحت المباني العمومية        ،) ق م  6( السادس   القرن )  الف

ا هو الحال بح          سطح مثلم وق ال ا آانت تبنى ف ادرا م أو تحت   )STABIES(  ستابيس  مامات ون

رى في     ات المصا      الميادين الكب وروم وثكن صهاريج بقيت        رالف ذه ال وحظ أن معظم ه عين ،ول

فاستعملت من اجل تنظيم ضغط       ،     )SERINO(بسيرینو    القناة الناقلة  مستغلة حتى بعدما بنيت   

 م9 وعمقها مx5   15ا الماء ودفعه، وأضخم الصهاريج وجد بالقرب من حمات الفوروم أبعاده     

  .3 م430وقدرة الحفظ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

  170 الشلماني، ص-1
2- DAREMBERG(Ch) etSAGLIO(E), Dictionaire  des antiquités grecques romaines,Paris 1899,p1208  
3- DAREMBERG(Ch) etSAGLIO(E), Ibid,p1208  
  -166 ،ص ،لشلماني ا-4
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اء من خلال سقف                  زل تلقي الم ان آل من اء  و آان بإمك وم  ( الفن وي في      ) الأتري ذي يحت ال

دعى  ة ت ى فتح وم وسطه عل ى  )Compluvium(الكومبلوفي زل إل اء المطر وين ا م ساب إليه  ين

دعى  الأسفل   حوض في  وم   ي ى داخل صهريج تحت سطح         ) (Impluviumالأمبلفي م تمر إل ث

.)1(الأرض
ط     . يض المتوس ر الأب دان البح ل بل ة لك زة خاص صهاريج مي لال   )4( إن ال ن خ فم

 صهاريج من  سبعة بمدينة شرشال تم إحصاء   )PH. LEVEAU( فيليب لوفو به التنميط الذي قام

  ). 2(وهي عمومية مهيئة فوق المدينة ، ممونة بالمياه الآتية من المنحدر ، النوع الضخم

ة فيت صهاريج المنزلي ا ال ل الأرض أم ورة داخ ا محف د، وآله م موح ا بحج ز معظمه مي

ة    . )3(ياومغطاة على شكل قبو ؛ بلغت سعة الماء في بعض  الصهاريج بشمال إفريق              نسب عالي

  :نذآر منها
  3 م30.000 قسنطينــــة ـــــــــــــــ-                   3 م25.000 قرطاجــة ـــــــــــــ-   

  3م 12.000 هيبوریوس ـــــــــــــــ-                     3م 9000  ــــــ دوقــــــة ـــــــ-    
  3م350 تيدیـــــــس ـــــــــــــــ-                  3م11.000 روسيكارــــــــــــــ -   
   :الصهاریج الریفية -ب

د              رة ، وق ا     تعد إحدى الوسائل الناجعة المستغلة للتحكم في مياه الأمطار الغزي ق عليه أطل

ة  اسم  وم الحضري      ) Impluvium( )4( المطری ل الأمبلوفي ا تماث  في   )Impluvium urbaine( لأنه

سطح            الوظيفة ، فهي بمثابة سدود بسيطة تقام أسفل        ى  ال ة عل  المنحدرات لحجز المياه الجاري

ات  واجن ؛أي خزان ا م الي حالي سكان الأه ي لهجة ال دعى ف ات واسعة ت ى خزان ا إل  وتوجيهه

ة أو             ا            امفتوحة ، وهي تأخذ أشكالا دائري تدارتها أحيان ة ، بلغت أقطار اس و  م50× م  40هليلجي

ه             تحكم والتوجي ة لل ق ، وأخرى خلفي ة لترسيب الحصى والعوال ات أمامي تكون مجهزة بخزان

  .)5(بقفصةالتي آ

ر          )6( ويوجد عدة أنواع    :أنواع الصهاریج  -ج ى من هذه الصهاريج  سواء بالمدن الكب

  :أم بالأرياف و هي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- PELLETIER ,p 107  
2 -  LEVEAU (PH)et PAILLET(JL),L’alimentation en eau de Caesarea de Mauretanie et l’aqueduc de 

Cherchel,Paris,l’Harmattan,1976,p34-41  
3- PELLETIER,Ibid,p108  
  109ص..يرات الاقتصادیة شنيتي،التغ-4
  110-109المرجع نفسه،ص -5
  187-186فضل علي فضل،مصادر المياه في المدن الخمس من خلال النقوش والمخلفات الأثریة،مطبوعات الأليسكو،. د-6
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ذآر                  : ذات الأعمدة الصهاریح   - اف ، ن رى دون الأری ستعمل في المدن الكب إن هذا النوع ی

زان الم  ال الخ بيل المث ى س وضعل روف بح ل ع سنيا    )Piscina Mirabile(    ميرابي بم
)MISENE)      د ة الأغسطية ، وق بإیطاليا وآان بمثابة النقطة الأخيرة التي تتصل بها القناة الناقل

صالحة                      )AGRIPPA( أقریبا هيأها الحاآم  اه ال ذي أنجزه بالمي اء ال ه المين زود ب ا ی  لتكون خزان

صه   ذا ال عة ه م س غ حج شرب ، ویبل اته،   3م12600  ریجلل در مقاس ـ  وتق م X66م 25.45ب

ه  ى    م11.40وارتفاع ستند عل طحه ی ا س شكل  48 أم ليبية ال ة ص م  (   )1( دعام شكل رق ر ال   )5 أنظ

ال        ى سبيل المث شهير  أسطنبول  صهریج  ونذآر أیضا عل اتن    YEREBATTAN-SARAYI( )ال یرب
   تحت حكم نشأ هذا الصهریج،الذي یتوافد عليه الآلاف من الزوار سنویا وقد أسرایي  

   )2(  عمود آورنتي366 ويستند سقفه المقبب على م140× م 70وتقدر أبعاده بـ  قسطنتين

وهي تقع داخل خنادق الحصون والكنائس والقلاع، تحاط بأسوار          : محصنةالصهاریج  ال -

اء وتستخدم   د الحصار        للاآتف ذاتي عن ل التي وجدت          ال د تكون مث ة  ؛ق ل سلات   بقلع ا   اوجب  م

  .ووجدت آذلك بليبا )3(الكلونيل بانبطاولة يعرف  

اه  تصفي تكون الأحواض جانبية ، بها حجارة     : )4( ةالتصفيصهاریج ذات أحواض     -  مي

دثرت و           لعلها من نفس نوع تلك التي آانت      الشرب   ا ان  ردمت  بمنطقة زابي الأثرية ، غير أنه

  جلها من طرف السكان

ان - سدود وهي  : )5( صهاریج الودی ا ال ان وتوقفه ا الودي ي تجلبه ى الأمطار الت د عل  تعتم

ي بعض  سبب ف ي تت ة والت د سقوط الأمطار المفاجئ صهاريج  عن ذه ال ستخدم ه ة و ت التعويقي

  . بليبا  لبده والكوف  وسدود واديالمجنينالفيضانات مثل السدود الرومانية في وادي 

لى ينابيع طبيعية قد تكون على مسافات وهي تعتمد ع:   )6( صهاریج الينابيع والأمطار -

   وقنواتالصفصافبعيدة ويجلب إليها الماء عن طريق قناطر وقنوات حجرية مثل صهاريج 

إلى صهاريج المنطقة الزراعية شمال طريق عين الحفرة  التي تقوم بتوزيع المياه من صنبر

  .سوسة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ADAM(JP),Ibid,p271-272  
2- Ibid,p272  
3- CHRISTOFFLE (M) , Rapport sur les travaux de fouilles et de consolidation,p 47-  
  186فضل علي فضل،ص. د-4
  186المرجع نفسه،ص -5
  187-186 المرجع نفسه،ص-6
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II-التوزیع منشآت   
اء        ل الم ه  اختلفت طرق نق ى أخرى     و توزيع ات      ، من حضارة إل الإغريق استعملوا التقني ف

وات تحت الأرض  روا القن ة وحف وين     )7( الفينيقي صخر لتم ي ال رت ف ي حف اة الت ا القن وأهمه

ك التي                ق ب  6 في مطلع القرن      )SAMOS(  ساموس منطقة ة تل ة مغلق اة إغريقي  ، وآانت أول قن

  )ق مEUMENE II 197- 159( الثاني أومينوس تحت حكم (PERGAME( برقام أنجزت في

   :  وأنواعهاالقنــــوات الناقلة -1

ا   اشتهرت هندسة الري     د الروم ا                 نعن ارة وإتقان ا مه ا غيره ة ، وفاقت فيه القنوات الناقل   ب

ة                     )1(  ومتانة وفعالية  ى سطح الأرض محمول ة عل اة ناقل وآانت هي السباقة في إنجاز أول قن

نة     ذا س ان ه ا، وآ وق حناي اآم  144ف ن الح ادرة م  PRETEUR MARCIUS  ارآيوسم  ق م بمب

وات التي     Aqua Marcia )2(  مارآيوس  قناةاسم وأطلق عليها  هذا بالإضافة إلى العديد من القن

اة                    ف مختل عبرعرفت   ا قن ذآر منه دا مدهشا من الضخامة؛ ن  العالم الروماني، آلها بلغت ح

ا      ي الت )3(شرشال م  40جاوز طوله ة        آل ا حني ویين   ،والتي يميزه ى    المشعبة عل دة عل   م1136مت

    م34وبلغ ارتفاعها 

ا؛   ات بنائه كالها وتقني ا  واختلاف أش و تنوعه ة ه ة الروماني وات الناقل ز القن ا يمي ل م ولع

   :أن الماء ينقل عبر ثلاثة طرق وهي)4( فيتروفيوسفيشر المهندس الروماني 
   قنوات مبنية -

   أنابيب رصاصية -

    قنوات فخاریة-
ا تتوجه في                وقد أوصى خاصة باستعما    شروب ، وآله اه ال ل القنوات الفخارية في نقل المي

ازل الخاصة                ر المن ة وفي الأخي الرغم من أن        )5(  الأخير إلى النافورات ثم الحمامات العام ب

ا تكون                   را م القنوات الناقلة آانت تقام لتزويد الحواضر بمياه الاستعمالات الحضرية التي آثي

ت ، فكانت تزود أيضا الحقول والمزارع  بمياه السقي الفائضة        مصادرها بعيدة في هذه المنشآ    

  جل شمال بعن الاستعمالات المدنية  خاصة وأن معظم الحواضر آانت ذات طابع ريفي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7-377 DAREMBERG(Ch) etSAGLIO(E), Ibid,p  
  111ص..الاقتصادیة شنيتي،التغيرات -1
2- ADAM(JP),Ibid,p 261  
3- LEVEAU(PH),Caesarea de Maurétanie,une ville romaine et ses compagnes,Paris                           

                                                                         1984,pp58-59  
4- CHOISY (A), ,p99  
5 -ELLETIER ,Ibid,p121  
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ا     )1(ياإفريق ذا م ز ب    وه ا   عن  ه تتمي ذا ظلت تجهز                 غيره سطح وله رق ال ا آانت تخت را م فكثي

  .منتظمة جعلت منها أروقة حقيقية تحت الأرض    Regardsبنفاسات 

    Specus  : )2(قناة المبنيةال -أ 

شارا            ر انت د أآث ية، وتع ستوى الأرض ات م ف منحني سارها مختل ي م اة ف ذه القن ع ه تتب

ا    واستعمالا لزهد  ى  شكل قاعدة تتكون من                     .  تكاليفه أة عل وق أرضية مهي اة ف ذه القن تنجز ه

اد              المائي الجيري  ي ورآام من الحصى الصغيرة والرمل، ثم يرفع على جانبيها جداران ،ولتف

وآسور  السيلان تلبس الأرضية والجدران بعدة طبقات من الملاط المكون من الرمل والكلس              

  . opus  signiumية تقنمستعملين فيها   ،دالقرمي

ذا                   د ، آل ه  وفي الأخير تغطى القناة عامة بسطح مقبب أو صفائح حجرية أو حتى بالقرمي

شمس       عة ال دة  أش ر تحت ش ادي التبخ ذلك لتف سرب وآ ن الت ار م اه الأمط ع مي ل من ن أج  م
  )6أنظرالشكل رقم (
  )3(القنوات الفخارية-ب

ة بأنابيب من            اة المبني ا            في بعض الأحيان تعوض القن ة فيم  الفخار المشوي تكون  متداخل

طة    ضها بواس ى بع شد إل ا وت ربينه ائي جي وات    م ذه  القن وفر ه ا تت ادرا م ع وصلب ون  رفي

ة،فأثناء           أالفخارية في المواقع الأثرية لأن       غلبها قد تكسر واندثر ولم يبق منه سوى عينات قليل

ين      التي قمنا بها في إحدى المواقع المتواجدة على الط         التحقيقات  آراسريق الروماني الرابط ب

   ، أعلمنا عن وجود أنابيب فخارية من الحجم الكبيربأم الشواشيالمعروف  المكانب تيتاتلو

   Mur de Soutènement :    القناة الموضوعة على جدار ساند-ت 

طحها        وق س ى ف ت الأرض إل ن تح اة م ع القن ة الأرض أن ترف ا مرفولوجي ب أحيان تتطل

ة     وتوضع فوق جدار   ة الرصف الروماني اند مبني بتقني أي برصف    Opus Caementicium   س

ة            ،   )4(الملاط  الحجارة  وسكب     ا بمنطق ووجدنا هذه التقنية في آل المنشآت المائية التي عايناه

  .الحضنة

.   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  111ص… شنيتي،التغيرات الاقتصادیة-1
2 - CAGNAT(R) et CHAPOT(V),Manuel d'archéologie romaine T1,Paris 1916,p 95  
3- ADAM(JP),Ibid,p272  
4- PELLETIER ,Ibid,p112 et CAGNAT(R) et CHAPOT(V),Ibid,p96  
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  : القناة المحمولة على حنایا الجسور-ث 

تخدام  ستلزم اس ه ي رين فإن ساند المت دار ال ى الج ة عل اة المحمول اع القن دما يتجاوز ارتف عن

اة             Opus-Arcuatum     قنية أخرى تعرف بتقنية الحنايا    ت  وهي أقل ثقلا لأنها تمكن من حمل القن

ك هذه التقنية تحمي المياه و فضلا عن          فعلى مستوى مرتفع ولمسافات بعيدة ،      ا فإ ذل ساهم   نه  ت

سب وفير ن اء  ةفي ت واد البن ا  . )1( م ا حناي ذآر منه دا ن بانياميری الجزائر  بإس ا شرشال ب وحناي

  وغيرها بتونس  MACTAR  )2(مكتار وقناة

   Ponts  -Aqueducs  :الجسور الناقلة -ج

ة          رى  الناقل اء الجسور الكب ى بن ان إل ا توصل المهندسون الروم ة الحناي ا  من تقني انطلاق

وه   )Pont du Gard  (  جسر قارد للمياه وأهم وأآبر ناقل هو    خلال م 48.77بفرنسا ؛وصل عل

   م136 على مسافة م 32الذي بلغ علوه   بشرشالوینالعلشعبة  ذلك جسر، وآم 275مسافة  

ا                  ا إم إن التقنية الأآثر استعمالا في بناء هذه الجسور تتمثل في إقامة دعامات تتشكل حنياه

ل   دعم الحوام ا ت به منحرف آم ا شكل ش ى شكل درج أو بإعطائه ات عل سة من التراجع بسل

ة ل         أمين الصلابة اللازم اء   بمساند قصد ت و              . لبن ى عل ع الجسر إل ستدعي الضرورة رف ا ت ولم

  :أآثر فيلجأ المهندسون إلى استعمال طريقتين 

ى - ا الموضوعة       : الأول ل في وضع عدد من صفوف  الحناي ر استعمالا تتمث وهي الأآث

دعامات               فوق بعضها البعض على مستويين أو ثلاث  وبشكل تنازلي في علو الحنايا وتكون ال

   على محور الدعائم السفليةالعلوية موضوعة

  )3( تتمثل في تدعيم الحنايا بصفوف من العقود:  الثانية-

   l es  tunnel s :قنوات الأنفاق-ح

ر نفق                لما تصطدم القناة بتضاريس وعرة آجبل مثلا، يظطر المهندسون إلى شق وحف

ار العمودي            ن الآب سلة م ر سل ون بحف ة يقوم ذه العملي ي ه لاق ف ل الانط صخر وقب م بال ة ث

ذ       ات ومناف كل نفاس د ش ا بع ات فيم ك الفتح ذ تل ات، وتأخ طة فتح ا بواس ا بينه لونها فيم يوص

ى المرور بمستوى عميق من              لتصفيةل اة إل ا تظطر القن  وتنظيف القناة، في أحيان أخرى ولم

  الجبل يلجأ المهندسون إلى حفر القناة  انطلاقا من جانبي الجبل، غير أن هذه الطريقة شاقة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- PELLETIER ,Ibid,pp114-116 et CAGNAT(R) et CHAPOT(V),Ibid,p95à98  
2- ADAM(JP),Ibid,p265,photo no 572 
3- PELLETIER ,Ibid, p116  
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 ومن أهم الأمثلة نذآر النفق الذي زودت به         ،ومكلفة ،لهذا آانت تستعمل في مسافات صغيرة        

 تحت الأرض، وقد تطلب إنجازه الإستعانة  م86 وعمقه    م 428الناقلة في بجاية وبلغ طوله      القناة  

  )NONIUS –DATUS ()1  ( نونيوس داتوس بمهندس من الفليق الثالث الأغسطسي المدعو

  les siphons:الصنابير المعكوسة-خ

ة                سينية في  مدين ام عرفت واستعملت في المشرق وطبقت خلال الفترة الهلن استعملها   ،برق

ه من مصاريف باهضة خاصة           ا تكلف  استعمال   في الرومانيون فيما بعد ،و لكن بقلة نظرا لم

ال                   ى سبيل المث ا عل مادة الرصاص وما نتطلبه من يد عاملة ومهندسين مختصين، ونذآر منه

   )7رقم أنظر الشكل (  ألف طن من الرصاص12التي استهلكت )  Lyon(  ليون  صنابير

شر                     أضف أن هذه  ا     م ي اء ،و ل ل الم املا من أجل نق ا آ ا تتطلب نظام لطريقة في حد ذاته

روف إلى مثل هذا النوع من القنوات،غير أن         )FRONTIN( فرونتانالمهندس     أعطى بعض      فيت

  :   و يعمل هذا النظام على النحو التالي)2( في آيفية إنجازها التوضيحات

عة  مستطيلة، سقفها مقبب ومحمول يبنى خزان الدفع  على حافة الوادي  على شكل قا

على دعامة ، يصل إليه الماء عبر قناة ،وينطلق من هذا الخزان عدة قنوات رصاصية تتجه 

نحو قاع الوادي مارة على عدد من الحنيات المتناقصة العلو إلى غاية وصولها قاع الوادي 

ي، ثم تصب في رة أخرى ، فتمر عبر جسر، وتبدأ في الصعود نحو الجانب الآخر للوادم

  .)3(الأخير داخل خزان التفريغ ، الذي يتواجد على مستوى أقل ارتفاعا من الخزان الأول

   Castellaخزانات ال -2

ة                           اه الآتي ه المي دما تصب في ع ،فعن ا الحفظ والتوزي وظيفتين؛ وهم وم ب عبارة عن مبنى يق

ع من   عبر القنوات، يرشح بداخل حوض مزود بمصفاة من جهة، ثم يوزع عبر     قنوات التوزي

ة           اآن العمومي ذا             :جهة أخرى ليصل إلى  الأم ازل الخواص، ول ذا من افورات وآ حمامات ، ن

ى    ذا المبن ى ه ق عل ان يطل مآ ائي  )4(اس وزع م ائي أو)Castellum divisorium(  م زان م     خ

Aquae( .)Castellum  

.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- PELLETIER ,Ibid p114; BIREBINT,p469  

2- CHOISY (A),  ,pp101-103 et PELLETIER,p117,118   
3- Ibid 
4-397 DAREMBERG(Ch) etSAGLIO(E), Ibid,p  
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ن حوض       ارة ع ى عب ة الأول ون الغرف ث تك رف ،حي دة غ ن ع ع م زان التوزي ون خ يتك

ه    ق من ة العوال اء وإزال صفية الم ث   )1(  لت ر الباح د عث ت وق ة  بربن دخل مدين د م رت  عن    الق

Guertة                    بالشرق ل في منطق ه من قب ر علي  ،  رومي الجزائري على خزان للحفظ مثل الذي عث

واض     ة وأح شآت العمومي ض المن ون بع ارة تم ن الحج اة م زان قن ذا الخ ن ه ق م وتنطل

  )2(الخواص

ة              )3( فيتروفيوس يشير  في آتابه إلى أن خزانات التوزيع الأساسية تكون عند مدخل المدين

ذه                (4)لخواض   ا بالقرب من منازل   صهاريج لأن ه ات وال ين الخزان ط ب   ، لكن يجب أن لا نخل

ات الحافظة                ذه الخزان ضا ه ان أي ام الروم د أق ى عدة غرف، وق ضا عل وي أي د تحت الأخيرة ق

زارع             ول والم ى الحق ة التي         ؛  )5(والموزعة في الأماآن المشرفة عل ات الأثري  فبينت التحري

ة              أقيمت بإحدى المراآز الريفية بت     ة ، في منطق ات هام ابور   ونس وجود عدة خزان غ  و توآ تبل

  من الماء ؛ آانت  تستغل  في السقي  والتموين3 م6500:   وسعة  ما يقدر ب ـ 24.5 × 45 :أبعادها

شرب    سه          )6(بالماء الصالح لل ات ،          و في الوقت نف ا الخزان وق في حجمه  وجدت صهاريج تف

شآت               إلى الكاستيلا مفاهي   فيتروفيوسففي إشارة    ع حتى في من م نظرية قد لا تتطابق مع الواق

ود                     ة تع شفت تتكون  من جزأين أو ثلاث ات التي اآت ا؛ فمعظم الخزان الإمبراطورية الأم روم

ان   ما بين المهندسين فيتروفيوس  الممتدة لفترات مختلفة  وربما حتى إلى الفترة      ،زظو فرونت

ى   Porta Forba فوربا لا عند مدخل مدينةفإنه من الصعب إذا إيجاد ما يعرف بالكاستيلا فمث عل

ة          ا أو بمنطق ين من روم يلا )  DOLABELLA( بعد ميل ل               دولاب اة لا تصب في خزان ب  ، نجد القن

تنحرف وتشكل زاوية قائمة مزدوجة للمرور من جهة إلى أخرى فالذي يعثر عليه  دوما هي                 

سقف مقبب    بمثابة صهاريج مختلفة الأحجام بقسم أو أآثر وعامة تكون مغط          ى     اة ب ا عل وأحيان

اة   مالقا صهاريجآشكل خنادق متوازية  يلا بقرطاجة وخزان قن ون  بل  PILATت  ب  ) LYON(ي

    )7(وغيرها

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-BIREBINT ,p 502  

2- BIREBINT ,p 39   

3- CHOISY (A),   ,P99  
4-DE MONTAUZA ( MC Germain),Rapport sur une mission sientifique en Italie et en Tunisie,dans           

                                                            N.A.M,1908,t 15,p10  
  114ص .…شنيتي ، التغيرات -5
رات  --6  GAUKLER ,Enquete sur les installations hydrauliques romaine Tunisie, en؛ 114ص .…شنيتي ، التغي

Tunis (1897 –1912) pp134,136   
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7-DE MONTAUZAN?Ibid,p111-112  
  

ه          ة فإن ل نظاف اء أق ان الم ان  جري ر، و إن آ عموما يكون حجم الخزانات أآبر وعددها أآث

    )1( هذه الخزاناتمنلوحظ في افريقيا الكثرة 

III- الإطـــار القانوني  لمنشأت الري   

اء سواء في                 )2(باصلماإن  وثيقة       سيرة للم دليل قاطع على وجود قوانين مشرعة ونظم م

م     وى ، فل م سياسي ق ادها حك ي س ك الت ي تل رات  خاصة ف ف الفت ي مختل ه  ف ه أم توزيع نقل

شتهم                        يتوقف ة من أجل تحسين ظروف معي ري المختلف شآت ال ة من القدماء عن إنجاز وتهيئ

ذ       ل ه ل آ ن أج تهم وم ز زراع صادهم و تعزي اس اقت ة    وانعك ائل المادي ل الوس خرت آ ا س

ا             والبشرية وطورت التقنيات المتوفرة آنذاك     ى استمراريتها وأدائه اظ عل وانين للحف وسنت الق

  .نجح القدماء في ذلك ،فمن المنشآت ماهو يستغل إلى يومنا هذا  الفعال، وقد

ة آ     ة  قديم انت  اختلفت أراء المهتمين القلائل بموضوع الري فيما يخص وجود هيئة إداري

دفع          التوزيع وال ة ب شريعات المتعلق وانين والت ن الق شأ ت أو م ده المن از ه ى إنج شرف عل ت

ه           الجبائي لها  ذي ألف اب ال ان   ففي المصادر القديمة خاصة منها الكت ذي عين في           )3(فرنت ال

ا  عهد الإمبراطور ة  )4( م 97سنة    )NERVA(  نيرف اه     في وظيف وار المي  Curator Aquarum  آورات

شريعات التي سنت من أجل          أي أمين خزينة المال الخاصة بالمياه  ، يوضح لنا العديد من الت

ى   ساهرة عل ا والإدارة ال ين في نصوصه مصادر تمويله شآت، و يب ذه المن سير الحسن  له ال

    )5( المحافظة عليها وصيانتها

ني والتقنيات وآذا     دراسة حول الطابع القانو     عبد العزیز بلفيضة    الباحث التونسي  أنجزقد  

ا               ةرغم قلته ة القديم شواهد الكتابي   ، وتوصل     )6(مصادر تمويل منشآت الري وهذا من خلال ال

ة 56من خلال  شة أثري ر ناق ا موزعة عب مال إفريقي ا- ش ات 06  منه ا ب آتاب  شمال غرب ليبي

)Tripolitaine(ة بالب21 و صليةر آتاب رى  24و )Proconsulaire(وقن ات و أخ ي معلوم زة تعط جي

  :إلى معرفة ما يلي )7( حول المسؤولين عن الإنجازات و طرق تمويلها
.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- DE MONTAUZAN?Ibid,p111-112  
2- DePachter(MFG),Le réglement d'irrigation de Lamasba,dans MEFR,1908,p373-410  
3-FRONTIN , L es aqueducs de la ville deRome,Paris,1944  
4-PELLETIER,p 121  
5-FRONTIN ,CXHX et CXXII  
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-6  BELFAIDA(A),Eau et évergétisme en Afrique romaine:témoignages épigraphiques,dans Afica 
Romana,Tunis 1998,V2,p1589-1601        

7-9Ibid,p158  
  

  : مصادر التمویل -1

   عدة طرق لتمويل إنجازات منشآت الري وتمثلت في اعتمد الرومانيون بشمال إفريقيا
  (EX.INDULGENTIA.IMP)  :     تمویل إمبراطوري-  

  (PECUNIA PUBLICA ) :  خزینة المدینة- 

         )CONLATIO  PATRIAE(:عمومية تبرعات - 

      (OB HONOREM):  مساهمات شرفية خاصة- 

      (NUDA  LIBERATITAS):  مساهمات حرة-            
         (PATRIAE)  :  تبرعات المواطنين-      

  

  )1( التمویل الإمبراطوري-أ

ة التي أتى             د سجلت الإعان دن، فق تقوم الدولة بمساهمة فعالة من أجل إيصال الماء إلى الم

ى         ANTONIN أنطونين  لإمبراطور ا بها ة ، خاصة إل ى المدن الإفريقي د  قصر  إل ة  امرآون  بباتن

VERECUNDA   VICUS (2)حيث أنجز قناة مياه  ؛.  

اء ،وفي         تيدیس   بمدينة الدولة مولت ما  آ از إنجاز خزان موزع للم تم الإمبراطور    لمب   اه

ا وصيانتها آل من الإمبراطور               الكسندر سفير تم بترميمه ذلك اه ة  ، وآ  بقنوات النقل للمدين

  .مكسيميان و الإمبراطور دیوآلسيان

    Pecunia Publica: )4(  خزینة المدینة-ب

اد   و    كل من     تعود معظم المنشآت المنجزة ب     دير   ب تيمق رج الغ ى  )LEMLEF(   )5(ب ا جمع     إل م

   بخزينة المدينة

  )6(  المساهمات والتبرعات-ت

بعض                        ري تحمل أسماء ل دت إنجازات ال ة  التي خل في هذه الحالة نجد أن الكتابات الأثري

واص  ثلا : الخ البولايفم ين  ()ALBULAE ()7(ب ا ع نت  حالي رة ) تموش ت أس وسقام   تيرونتي

وس  ان   ) TERENTIUS-CUTEUS(آوتي م الأحي ي معظ اتهم الخاصة، وف ى ممتلك اة عل از قن  بإنج

روح وطني   ا ب ساهمات إم ذه الم ون ه طراريةب  أو )Obamorem-Patriae (  ةتك  )8(الاض
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- BELFAIDA(A),Ibid,p1592  
2-AAA ,F27,No 240,CILVIII,4205   
3- Ibid,  
4- BELFAIDA(A),Ibid,1592-1593  
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5-AAA,F26,No3,CILVIII,8809   
6- BELFAIDA(A),p1593  
7-AAA,F31No 9,CILVIII,21671 
8- BELFAIDA(A),p1593 

ذلك  حب                شعب وآ وطن ،فمثلا       وهذا قد يزيد من شأن واحترام الشخص المتبرع لدى ال ا في ال

ةب يس مدين ة( THIBILIS )1(تبل اعنون سيحي  )  حالي ام الم يكسق ل   FELIX(( فيل ن أج التبرع م ب

ة          ا يخص المساهمات الإجباري ا فيم ة   أم افورة عمومي رميم ن تظهر  فهي    (Ob honorem)ت

ة   واء الكهن رفو تحت ل ـ . تع ة  (Ob honorem  flaminatus)ب رع الطبق ذا التب ، ويخص ه

  . في المدينة)2(اآمةالح

   الإطار القانوني-2

ر                   رة عب تثار قضية ملكية الأراضي بكثرة أثناء إنجاز قنوات نقل المياه ، إذ تمر هذه الأخي

ا                         شأن وأهمه ذا ال وانين له ا وضعت ق ة؛ ففي روم ى المدين العديد من الأراضي حتى تصل إل

   )Traité de Frontin( انفرنت )3(ومؤلف   )Loi communale d’urso(البلديو أورسقانون

شفت            ة التي اآت ة بأما في إفريقيا  فإن الكتابة الأثري أآوا     دق ة ب ونس والمتعلق ا بت  آومودیان

)Aqua Commodiana(حمل عبارةتي ت وال :)Loca communalia( د حسب   آموناليا لوآا  والتي تع

ة     إشارة إلى نص تشريعي يبين الأماآن التي تمر عبرها قناة             )4(دارسها اه الناقل اك   و  )5(المي هن

ا                   ذا م شآت ، وه نوع أخر من القوانين التي وضعت فيما يخص التصريح بإنجاز مثل هذه المن

ة      جاء في نص الكتابة الأثرية  التي وجدت         ديا     )SILA(   سيلا  بمنطق ين أن أحد        )6(  بنومي   ؛ تب

سو أوردینس    القضاة اضطر لطلب الإذن من   من    )Conseil Permissu Ordinis ( مجلس برمي

ى             ،أجل إنجاز بعض المنشآت المائية     اء إل  آما وضعت قوانين خاصة بدفع تكاليف إيصال الم

 المنازل والمساهمة في صيانة قنوات المياه ، وهذا ما جاء به نص الكتابة الأثرية التي وجدت               

  )7(  بتونس)الجم حاليا( )THYSDRUS(تيسدروسبمدينة 

  الجانب الإداري والتقني-أ

   :م ما جاء في مؤلف فرنتان ، فإن  قوامة المياه في روما غير واضحةرغ

وري  - م الجمه رة الحك ي فت ى    : ف اه إل ل المي شاريع الخاصة بنق از الم ام إنج ت مه أوآل

أما الذي   Ediles Curales ناظرون  للمبانيويشرف ويراقب الإنجازات ،  )Censeur( محاسبين
  ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-AAA,F18,No107(SOUK- AHRAS)  
2-   BELFAIDA(A),p1594,note 29 ;p1595  
3- BELFAIDA(A),pp1589-1590,note3    
4-Ibid,p1590,note4   
5- Ibid,p1590  
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6- AAA,F17No 333(constantine ),CILVIII,5848   
7- BELFAIDA(A),p1590,note 5,CILVIII ,51   
  

ال            يقو م    م بالإنجاز يجهل إن آانت مؤسسات خاصة أو الجيش أو ربما العم ذين     ه  ون يقوم  ال

      .)1(ف على صيانة القنواتاشربالإ

    (Curator aquarum(أصبحت مصالح المياه تسير من طرف :في فترة الإمبراطورية -

  )2(يةإدارية وتقن : الذي وضع تحت تصرفه هيئتين  الميــــــــاهائم على مصلحةق

  :الهيئة التقنية  -

وات ،               )Architecti( تتكون من المعماريين    اء وصيانة القن ين بالبن ري المكلف و مهندسي ال

ـى ات يدعـــــــــ ذ العملي وم بتنفي اقم إداري يق صرفهم ط ت ت ع تح     )Famili aquaria (ووض

وميين وظفين عم ن م ون م د الإمبراط )  Servi  public(  ويتك ـو عبي سرحين ةوريــ  La  الم

(Familia Caesaris)  ، ا    فترةالوصل عدد الموظفين بهذه الهيئة في ان   التي عاش فيه ى  فرنت  إل

 الإمبراطور )3(منهم حراس الخزانات الموزعة و المبلطون وغيرهم ، وأضاف             موظف؛ 700

وس ور   آلودی ي الكورات ل ف صالح  تتمث ذه الم دة له ة جدي اهال وظيف ى المي ذي وقيم عل و ال   ه

ة شرفية             ذه الرتب وم          يشرف على آل العمليات ،وقد أصبحت ه ة ، تق في المقاطعات الروماني

ـي من  ة التــــ ري المختلف ال ال ي إنجاز أعم ساهمة ف ى الم ين وحت د التقني ة الجيش بتزوي هيئ

   ،)4(الأشغال ثمانية أشهر   ودامت بلمبازبينـــــــــها ما أنجزه الفيلق الـــــــــــــــثالث لأغسطس       

ذلك  اروآ ين شرش ث  بع ق الثال ساهمة الفيل ين م ة تب ى آتاب ور عل م العث ة الأوراس،  ت  بمنطق

ه ة الإل ة لرغب ة   )JUPITER( )5(  جوبيتر لأغسطس تلبي ة الأثري ذلك الكتاب ة آ م الأمثل ومن أه

تعانوا عدة مرات                     بلمباز   التي وجدت  ا القيصرية اس ام  موريطاني والتي توضح آيف أن حك

ا                  نونيوس داتوس بالمدعو ة  انطلاق اة ناقل اء إنجازهم قن مهندس بالفيلق الثالث لأغسطس  أثن

ا     ي حله دس ف ي، وتوصل المهن دم التلاق ي ع ت ف رة تمثل شكلة خطي رفين ووقعت م ن الط م

  )6(بخبرته الميدانية

   :الهيئة الإداریة -
ة    ب إداري ـهم بمكات ـاشرون أعمالــ ذي يبـ ستخدمين ال ي الم ل ف   )Ratio-Aquarum( تتمث

  ذه الإدارة ـــــــوثقين ؛ ففي هــــــــ ومحاسبين ومأمناء الخزينةوتتعدد وظائفهم من آتاب و
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ROBIN ,L’eau dans la ville de Romme, 
http/www.eleves.ens.fr/home/robin/histoire/ancienne/Rome/eau.html, le 03-04-2002  

2-Ibid 
3- Ibid   
4- BELFAIDA(A),p1591  
5-BIREBINT,p317-318  
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6-Ibid,p468  

از         ؛ لمخالفات و ا  اتـيتم  تخليص آل المستحق     اء امتي ى الم  إذ يجب أن ندرك أن الحصول عل

نخفض             دما ي ثمن ، وعن دفعون ال انوا ي صناع فك اس والحرفين وال ة الن ا عام  خاص بالحكام أم

  )1( الماء يقطع عليهممنسوب

   :  و العقوباتالمخالفات-ب

ة         - آما ذآرنا آنفا   -آانت المخالفات آثيرة لأن الماء       ام والحاشية التابع  امتياز خاص بالحك

ين        اه ب لهم فقط، ولذا آانت بعض التجاوزات تحدث من حين إلى آخر، وتمثلت في تحويل المي

ة الإداري  ستخدمون بالهيئ ا  الم أ فيه ا يتواط ا م ا، وغالب وات بقطعه ذا القن اء ول ة الخاصة بالم

سبها          ،و )2(وضعت جزاءات عقابية لمثل هذه التجاوزات      ة التي تكت ك الأهمي ك تل فضلا عن ذل

ول             ة تخ يم إمبراطوري دور مراس ن ص ضت ع ي أف ة الت ة الإفريقي ي الفلاح سقي ف اه ال مي

اه بصفة            ك المي ة تل ة   ممارسة ملكي لأصحاب الأرض التي تتوفر على مياه سطحية أو جوفي

ق الاغتصاب ، حتى                   قان ونية  مثلما يملكون الأرض، وتمنع الاستفادة من تلك المياه عن طري

ك                ل استغلالهم لتل شرعيين  مقاب اه ال أنها فرضت على المغتصبين دفع تعويض لأصحاب المي

أمر من              ،المياه بصفة غير شرعية      قسطنطين    وصدر في هذا الشأن مرسوم  إمبراطوري  ب

وح إعلامي        م 319هر مارس من سنة        في ش  ) 306-337( الأآبر ق في ل بقرطاجة للإطلاع      عل

ن     ري م زات ال ون بعض تجهي انوا يملك ذين آ صغار ال ين ال شكوى الفلاح تجابة ل ان اس ،وآ

  )3(ظاهرة اغتصاب آان يمارسها الملاك الكبار في حقهم

  : نظام السقي-3

ش                 اء المن ى بن وانين خاصة عل د     لم تقتصر الإدارة الرومانية في وضع ق ة وتزوي آت المائي

ساتين       د الب ة تزوي ا لكيفي ل وضعت نظم سب، ب ضرية فح تعمالات الح اه الاس الحواضر بمي

ة ، خاصة وأن معظم                      سقي الفائضة عن الاستعمالات المدني اه ال والحدائق وحتى الحقول بمي

ال          ،   )4(الروماني الحواضر آانت ذات طابع ريفي في المغرب       سلطة في أعم دخلت ال ا ت فمثلم

ق إصدار              الف سقي  ، عن طري ذلك في نظام ال دخلت آ ا  ت ا وحمايته لاحة من اجل تجهيزاته

   المتعلقة بحقوق المزارعين في سقي حقولهم و بساتينهم من منشآت الري العمومية )5(القوانين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-CHOISY(A), ,p16 6  
2- ROBIN ,L’eau dans la ville de Romme, ibid 
  3،الهامش رقم 124ص…شنيتي،التغيرات-3
  111المرجع نفسه،ص-4
  120المرجع نفسه،ص-5
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ت     طة توقي ك بواس رض وذل ذا الع ة له ة      المقام ين وثيق شأن؛ فتب ذا ال صص له ق خ دقي

  الشهيرة أفضل نموذج  لهذا النظام المحكم ياصلم

  )مروانة(با ص وثيقة لما-أ

يس                        تعد هذه الوثيقة غاي     سقي ل ة حول نظام ال ه  من معلومات قيم ا تحمل ة لم ة في الأهمي

ي لما ة   صبأراض ات الروماني ل المقاطع ل بك سب، ب ة با فح ن      )1(الإفريقي د م تم العدي ذا اه ل

شفها         ذ أن اآت ة من ة     1877سنة    )MASQUERAY(  ماسكوري  الباحثين بهذه الوثيق شرها بالمجل  ون

ـهم   ؛  الإفريقية ـن بينـــ ـزا   فمــ يلا وشرحا         )DE-PACHTERE( )2( دوباشتير  و لجــ دم تحل ذي ق ،ال

ة لم         ة حول وثيق شر دارسته القيم ا   1908سنة   بااص مفصلا لها ون اد إليه  ودرسها  بيربنت  وع

دانيا ا   )3(مي ر آثاره ي الأخي شير شنيتي وف د الب ا )4(  محم زا لم صا ممي ا تلخي ذي أعطى لن ال

س  ام ال ات حول نظ ن معلوم ة م ه الوثيق يم  يقاحتوت ي تنظ ة ف ة الوثيق م أهمي اء ث ع الم  و توزي

  .باصالسقي بلما

د الإمبراطور ي عه ه ف و أن ة ه اء بالوثيق ا ج ا خلاصة م ل  أم  –م  ALAGABEL(218(   ألاخب

نهم            م222 الونتينوس     آلف معمرو لماصبا نوابا عنهم،  من بي ا     (VALANTINUS(ف  ليضعوا قانون

  .جديدا للسقي لأن الأول لم يعد يرضيهم

رغم أن  نص الوثيقة غير آامل في جزئها الأسفل فإن معظم المعلومات التي وردت غاية                

  : في الأهمية ، ويحتل آل معمر في النص سطرين يشتملان على

  إسم صاحب الأرض -    

   k:    عدد الوحدات التي يحتوي عليها عقاره معبرا عن آل وحده بحرف -    

  ساعات من آل يوم مع تاريخ الري ، مقدرا باليالوقت المحدد للسق-   

  )5(  موضحة وفقا للجدول الآتي على ذلك لة وهذه أمث

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- BIREBINT,p 392  
2- DePachter(MFG),Le réglement d'irrigation de Lamasba,dans MEFR,1908,p373-410  
3- Birebint,p392-406  
  125-119ص… شنيتي،التغيرات-4
5-- BIREBINT,p,403-404  
.  
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زمن السقایة إلى اليوم  

  ثم الساعة

  

زمن السقایة من 

  اليوم ثم الساعة

  

  حجم

  الساعات

المساحة المقدرة بحرف 

K:ك  

  

  أسماء المستفدین

   سبتمبر إلى الساعة25

½  5  

 سبتمبر من 25

  1الساعة

  يسماتيوس فورت   ك308  4  ½

Matius Fortis  

 أآتوبر إلى 20

  22الساعة

 أآتوبر من 20

  ½ 12الساعة 

  أوآتافيا دوناتا   ك406  9 ½

Octavia Donata  

 أآتوبر إلى الساعة 25

3  

 أآتوبر من 25

  3الساعة 

جرمانينوس    ك450  6  ½

 Germaniusبترونيانوس 

Petronianus  

 أآتوبر إلى الساعة 27

15  

 أآتوبر من 27

  15الساعة 

½  

22  

  فاليربوس آراسوس   ك1500

Valerius Gracus  
.  
.  

وى  حوالي   دو أن النص احت دد المتبقي في  400يب ر أن الع سقي غي وانين ال ستفيد من ق  م

  )1( مستفيدا93القائمة لا يتجاوز 

سق-ب ام ال ةي نظ ة :  من خلال الوثيق ى درجات مختلف سقية مجزأة إل  آانت الأراضي الم

ـتعرف خ  وأراضي الدرجة  … ، III Scala ،سكالا  II    Scala سكلا ،Scala I سكالا: ب إل

اة واحدة                           ة، وأن قن ة وحدة زمني ستغرق أي ا دون أن ي اء بينه الواحدة متجاورة بحيث يمر الم

آانت تسقي تلك الأراضي المتجاورة، ثم إن القنوات العليا تخصص لها ساعة واحدة آي تملأ               

وات        بالمياه قبل الشروع في دورة التوزي     اء في ملء القن ستغرقه الم ذي ي زمن ال ع ؛ أي أن ال

زمن المخصص                 الواصلة بين مصدر المياه والأرض المقصودة بالسقي لا يحسب من حجم ال

  )2( لكل قطعة من الأرض

شآت     - )Aqua claudiana(آانت مياه آلوديانا  : مقایيس السقي -ث شمل مجموعة من من التي ت

ع   )3(زانات والقنوات بمختلف تفرعاتها المحكمة    الري المتمثلة في المآخذ والخ     تستغل في توزي

  : المياه على المزارعين بطريقتين 

   ) Aqua Claudiana Ascendit( مياه آلوديانا الصاعدة -*

   ) Aqua Claudiana Descendit(  مياه آلوديانا النازلة-*
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  121ص…شنيتي،التغيرات-1
 ; DEPACHTER(MFG),Le réglement d'irrigation de Lamasba, ,p373-378 122;و121ص…شنيتي،التغيرات-2

BIREBINT,p,394  
3- BIREBINT,p401  
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اوت    ا يوضحه تف و م ة وه اه النازل سوب المي ن من صاعدة أضعف م اه ال سوب المي إن من

ستخدمين  ة المخصصة للم ون الحصص الزمني ستفدين يملك م أن الم ين رغ بطريقتين مختلفت

ارة      . )1(حصصا متساوية المساحة   صاعدة     " أما المقصود من عب اه ال ا        " المي ذا أنه فلا يعني ه

سبة انحدار                     إن ن ه  ف اه  " تسير في اتجاه صاعد، ولكن ميلها آان ضعيفا بنسبة الثلث وعلي المي

بمعدل قدره قانون توزيع المياه وخصص       " المياه الصاعدة " أقوى من نسبة انحدار     " النازلة  

ين الطريقتين  ا ب اه المحصل عليه ة المي ي آمي رق ف ادل الف با يع ا مناس ه زمن ل . ل م يهم ا ل آم

ة ؛فنجد                      ا حصتها الزمني در له سقي، فق القانون حالة الاستفادة المزدوجة من الطريقتين في ال

ستفدين ، حيث يلاحظ أ            زارعين الم ة الم ستفيد من      ذلك واضحا في قائم ارات ي ن بعض العق

السقي بالمياه الصاعدة و النازلة في آن واحد،لكن دون إخلال بنظام السقي ؛ إذ قدر آل شيء                  

  )2( نزاعات بين المستفدين يثيربدقة آبيرة تفاديا لما 

ى سطح         : وحدات القياس   -ج ا صبا عل انون لم ذآور في ق لم يبق أي أثر لوحدة المساحة الم

ي آان ك     الأرض الت ة تل وا ملكي ذين توارث الفلاحون ال وس ؛ف اه آلودي قي مي ن س ستفيد م ت ت

ة                       ة طريق ذآورة، فتغيرت بالتبعي سقي الم دريجيا عن نظام ال وا ت الأسهم عبر العصور قد تخل

ة ،                  استغلا لهم للأرض هناك ، ومن ثم انمحت أثار الأملاك وشبكة السقي المذآورة في الوثيق

  ، وتنوعت أراء   K هية الوحدة القياسية المشار إليه برمز على ما  مما صعب مهمة التعرف

ة  ة المعروف دة الجبائي ا للوح نهم من قربه ا، فم ا واختلاف معانيه د مفهومه ي تحدي احثين ف  الب

 با ، وفي فترة إصلاحاتصإلا أن هذه الأخيرة ظهرت بعد نسخ قانون لما)  KAPUT( بالكابوت 

سيانوس   ى ديوقلي ت إل وجيرة  قرب ادل  ال الب ي تع ة الت ار (آر 25 روماني ع هكت ر أن ، )رب غي

المساحة المقدرة بها  شاسعة جدا آي تسقى آليا ، أو حتى إن آانت تعنى مساحة صغيرة من              

ل الخريف                  الحديقة أو البستان ،    ة من أوائ  فهذا غير ممكن لآن موسم السقي المحدد في الوثيق

  .)3(قي في تلك الأملاك لم تكن شجرية إلى الربيع  يوحي بأن المزروعات المستفيدة من الس

ة ؛إذ أن                  أما الأصح هو أن تدل هذه الوحدة القياسية على مساحات ذات قيمة اقتصادية هام

   مستفيد وهو عدد هام ومعتبر من المزارعين الذين 400قانون السقي يحتوي على ما يقرب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ;BIREBINT,p,395 122ص…تشنيتي،التغيرا-1
  ;BIREBINT,p,399 123ص…شنيتي،التغيرات-2
  ;BIREBINT,p,397-398 124ص…شنيتي،التغيرات-3
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 ـ                 در ب  و  550: آانوا يعيشون من الأرض المسقية ، ومن ثم فإن أقل آمية من وحدات القياس تق

ان          اه آلودي سقية بمي ارات الم ي للعق ا يعط ذا م احبها ، وه ة ص ة لإعال ت آافي ة آان وس قيم

  .)1(اقتصادية خاصة حيث مكنت قدرتها الإنتاجية  من تغطية احتياجات أصاحبها من الغلال 

روة  : با في السقي  صأهمية وثيقة لما  -ح تؤآد هذه الوثيقة أن تحكم الاستعمار الروماني في الث

ع   ة وتنوي ساحة الزراعي يع الم ى توس ل عل م يعم ة ل ة منطقي ا بكيفي تخدامه له ة واس المائي

شاط الفني                       الم ذا الن ان له ل آ ة فحسب ، ب سيطرة الروماني اطق الخاضعة لل زروعات في المن

ساهمت       ة؛ ف صفة عام ديمغرافي   ب ى الوضع ال شرية وعل ة الب ى الخريط ره الواضح عل أث

دد     زارعين ج رة لم تيعاب آبي ات اس داث إمكاني ي إح اء ف صر الم ى عن سيطرة عل ات ال عملي

ة لما      جاءوا من إيطاليا وبلاد الغال وم      ه وثيق ا تبين ه شدت   ، با ص ن اليونان ، وسوريا آم وعلي

ى  صتلك الأنشطة إليها أيدي عاملة آثيرة وجدت فر        العمل في المزارع الكثيفة التي قامت عل

ة  اليم الزراعي ر الأق دة عب ران جدي ز عم ور مراآ ى ظه ذا إل ا أدى ه تظم، آم سقي المن ال

صلحة شآت ري   ،.)2(المست ن من د م ا وج ل م ذا فك اه   وبه ذ المي ل آخ ن أج ونس م الجزائر وت ب

د من       فهي     با ؛ ص وحفظها ثم توزيعها لا يضاهي في أهميته ما جاء في وثيقة لما            ان الفري  البي

ا                           ذين أوجدوا من خلاله دماء ال ات الفلاحين الق ري ، وتكهن نوعه الذي يعلل لنا سير شبكة ال

  .)3(الوسيلة الناجعة لتفادي فترات الجفاف الشتوية 
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  124ص…شنيتي،التغيرات-1
  1و الهامش رقم 125ص…شنيتي،التغيرات-2
3- DEPACHTER (MFG),Le réglement d'irrigation de Lamasba, ,p400  
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.  

  خریطة شبكة الري 
بعد أن تحدثنا في الفصل السابق عن مختلف المنشآت الخاصة بالري والدور المنوط بكل               

شآت حضرية أم   ت من واء آان ا  س وع منه ةن ى  ريفي سيدها عل صل  تج ذا الف ي ه ا ف  ، حاولن

ة  والتي                            ان من جه ا في عين المك ا عليه ة التي وقفن ات المادي الواقع وهذا طبعا وفق المعطي

  .ها الباحثون من قبل من جهة أخرى اندثرت وقد أشار إلي

ا مختلف                       ا اتبعن ا ،رغم أنن ا به إنه لم يكن بالسهل  إيجادها أثناء التنقلات الميدانية التي قمن

  .الأبحاث واعتمدنا  على الخرائط الطبوغرافية للمنطقة وآذلك الصور الجوية  

ر الحي                 ة من المقاطعات المتواجدة عب ذي   يلاحظ  ميدانيا أن في آل مقاطع ز الجغرافي ال

ن    ر ع ا ذآ نفس م ا ب شآت وآأنه ف المن ا لمختل سلا منطقي ناه،  تسل ادرس وا آلودین ة أآ  بوثيق

   .باصلما

I–  تاریخ الأبحاث:  
ذين                      ة العرب ال ى بعض الرحال ود إل إن أول إشارة لبقايا منشآت الري بمنطقة الحضنة تع

رنين العاشر   ين الق ا ب دة م رة الممت ي الفت ة ف وا بالمنطق الحل ين أمث شر الميلادي ادي الع  والح

ففي وصفهم للمنطقة ذآروا وجود منشآت ري، تمثلت        ؛  )2(الإدریسي و ابن حوقل  و)1( البكري

اه  ل المي وات لنق ي قن ن  ،و ف شاف و التحري م ات الاستك دأت عملي سي ب تلال الفرن د الاح بع

سبيل      طرف القادة العسكريين وبعض الإداريين الذين خلفوا  تقارير جد هامة               ة ال آانت  بمثاب

   :ونذآر من بين هؤلاء الباحثين. خريطة منشآت الري بمنطقة المسيلة الوحيد للتعرف على

ورو  - ة   ،M.MOREAU)( (3)م ة أثري ول آتاب ال ح ي مق شآت ف ذه المن ى ه ار إل ن أش أول م

   .1857خاصة بالمسيلة نشره بالمجلة الافريقية في أآتوبر 

 1861 مقالا حول أثار بشيلقة في المجلة الإفريقية سنة الذي نشر)POULLE(  )4(  بول-

  .وأشار إلى وجود سد ضخم بوادي القصب

 1864الذي قام بدراسة فريدة من نوعها بإقليم الحضنة ، ونشرها عام  )PAYEN . N(بيان -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-FERAUD(L),Histoire des villes de province de constantine,dans , Rec de Const,t5,p372  
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2-MASSIERA(P),M’sila sdu Xéme au XVéme siecle dans Bulletin de la Societe Historique et 
Géographique de la Région de Setif,t2,1941,p190                    

3-Moreau(M),Inscription de m'sila,dans Rev.Afr,1857, ,p324  
4-POULLE(A),Ruines de Bechilga,dans,Rev.Afr,1861,p205 

ة التي لا     ''  تحت عنوان (Recueil de Constantine)في حوليات قسنطينة ،  ري القديم ال ال أعم

ه بعض                '' يزال عدد من أثارها بجزء من الحضنة       ا خلف ى م ع عل ؛إذ ساقه فضوله  بعد أن اطل

إلى القيام باستكشافات ميدانية ، مكنته من ا لوقوف معاينا  عددا             )1(المؤرخين والرحالة القدماء  

ة   ا ودراس صميم له ع وضع ت ا م ق له اء وصف دقي ي إعط د ف ري واجته ال ال ا من أعم هام

ه              ا في بحث ا، فخلف لن ؤرخ بعضا              23مكوناتها وتقنية بنائه ا حاول أن ي  لوحة توضيحية ،آم

وان            1893منها، ونشر آذلك سنة      ر الحضنة  : " )2(  في نفس الحوليات  دراسة  تحت عن  "تعمي

ة         ة متابع شور سنة       التي آانت بمثاب أهم             1864للبحث المن ذه الدراسة ب ه له  واستعان في تحليل

ا               ا ومناخه ا وطبيعته اريخ شمال إفريقي خ ، فاستعرض بعض       ..المصادر التي تحدثت عن ت إل

رة                  ا ووف ة إنجازه منشآت الري التي عثر عليها بإقليم الحضنة وحاول إيجاد العلاقة بين طريق

ا       ك               مختلف المنتجات الزراعية التي سخت به سقي من تل اه ال زود بمي  الأراضي التي آانت ت

ذلك     دة آ ة عدي سنة،  وأعطى أمثل ول ال ى ط شآت عل ب  )3(المن ن جان اول م ة آوح ر دراس خ

  .التقنيات المستعملة في بنائها وآذا المواد المستغلة ثم طرح إشكالية تأريخ هذه المنشآت 

ه     ، الذي قام بدوره بجرد آل أعمال         (ST.GSELL(ستيفان جزال - الري بالجزائر ونشر بحث

وان  1902سنة   الجزائر  "  تحت عن ة ب ري القديم ال ال ق إداري حول أعم ا صدر   (4)''تحقي آم

ذا              (5)أيضا بإحدى الدوريات العلمية      ري بالحضنة ،ه شآت ال و خصص في بحثه هذا جانبا لمن

ري خ          ري   دون أن ننسى ما أشار إليه من منشآت        ري الجزائ اصة   بالحضنة في الأطلس الأث

  . المتعلقة بالمسيلة25في الورقة 

ة ،          ،)J.BARADEZ( برادیز -  ائي   '' تعد دراسته من الأبحاث الجديدة والهام اتوم أفريك '' فوس

)Fossatum  Africae(ذي        اعتمد  فيهلتي ا ا ة تمثلت في التصوير الجوي ، ال  على طرق حديث

شآت        برهن وأآد به العديد من الحقائق التاريخية ،ووقف في أحد ف           صوله على عدد هام من من

د                    ب  المنتشرة الري ة الحضنة وأآ وبي منطق ا في جن ام منه شمال افريقيا،آما أشار إلى جزء ه

ة الحضنة ، وآيف                  بواسدی جون مدى صحة فرضيات   ا منطق ة التي تميزت به   حول الأهمي

  ص لأعمال له مقال مثيرآان بمثابة ملخر ونش)6(جعلتها مطمعا اقتصاديا للاستعمار الروماني 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Payen,p4  
2-Payen, Colonisation du Hodna,dans Rec de Const,1893,p136-156  
3- Payen,Ibid,p146   
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4-Gsell(St),Enquete administrative sur les travaux hydraulique en Algerie,dans N.A.M 1902,p1-143          
5- Gsell(St),Enquete…..,paris 1902  
6 -Despois(J),Bordure saharienne de l'Algerie orientale,dans ,Rev.Afr,1942,p210-11 ; 

Barradez(MJ),Fossatum…p,205  

ي     ذا ف ان ه هبية، وآ ا س ر حالي ة تعتب ي منطق ة ف صور الجوي ا ال ي بينته ة الت ري  الروماني ال

سيعين للمؤ   وطني التاسع و ال ؤتمر ال الجزائر سنة  الم ة ب ه عن 1957سسات العلمي   ،يجزم في

ديا                  اطق نومي ة خاصة بمن ار في     ،وجود عدد هام جدا من منشآت الري الفلاحية الروماني  وأث

اخ  ( مسألة تغير المناخ حتى أنه قد شكك في صحة ذلك  )1(مداخلته ر   ) أي تغير المن وفي الأخي

  . هذه الإنجازاتأصل طرح مسألة 

اول    1953 ،الذي أصدرسنة (J .DESPOIS )جون دیسبوا - ة الحضنة  تن   بحثا شاملا لمنطق

سقي    م ال ة  ونظ شآت المائي ق بالمن ا يتعل ل م ه لك ث من ب وخص الجزء الثال ل الجوان ه  آ في

ا   ى م اد عل ى الاعتم سية عل دى حرصت الإدارة الفرن ى أي م ا تطرق إل اه آم ومصادر المي

ذلك تتبعت            خلفته إدارة أسلافهم الرومان وآذا الاستف      ادة من الأخطاء السابقة و إلى أي مدى آ

  )2(خريطة منشآت الري القديمة في إنجاز شبكة الري الجديدة ببلاد الحضنة 

ذه   -إن ما لاحظناه من خلال هذه الأبحاث و المعاينات       والذي  سيأتي ذآره عرضا في ه

م-الدراسة  صفة خاصة ل سيلة ب يم الم ة وإقل صفة عام لاد الحضنة ب صيبهما من  أن ب الا ن  ين

شفها  د تك ي ق ة الت ائق التاريخي ى الحق وف عل از والوق دد من الألغ ري لكشف ع التنقيب  الأث

  .الشواهد المادية سواء الظاهرة أو الكامنة تحت الأرض 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.  
  
.  
.  
.  
.  
.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ.



  

  

60

60

1-  Barradez(MJ),Travaux hydrauliquesromaines réveles par photographies aeriennesdans une région 
aujourd’hui stéppienne,dans, Actesdu 79eme Congres National des Societes savantes , Alger1954          

2- Despois(J),Le Hodna ; Gsell(St),Enquete..p02  

  

II - أعمال الري بإقليم المسيلة  

  : المسح الأثري -1
ة ،                 استن الخرائط الطبوغرافي ادا إلى ما جاء في طيات الأبحاث المذآورة  سالفا ، استعنا ب

اطق التي           والصور الجوية الخاصة بالمنطقة وقمنا     في الأول بالمسح الأثري عبر مختلف المن

صال          ا الإت اد معظمه ي إيج اعدنا ف د س ري ، وق شآت ال ف من ار مختل ا أث ى بقاي وت عل احت

ات                المباشرببعض فلاحي ال   ذه المخلف منطقة المسنين  الذين آانوا قد استغلوا في وقت مضى ه

ان،غير أن               )1(بل ورمموا بعضها     ، مثلما هو الحال في سد فاقس الواقع على ضفاف وادي لقم

ذا      دثار وه ا بالان دد حالي شآت مه ذه المن م ه ذا الإرث   لمعظ صتين به ام المخت دم اهتم ع

ال في زابي  ال       ري        الحضاري؛فعلى سبيل المث شآت ال دثرت آل من شيلقة  ان ا بي ة حالي معروف

ا                 التي آانت بها خاصة منها الصهاريج والخزانات  التي بنى عليها الأهالي سكنا تهم وردموه

اة                            ا سوى جزء من القن م يبق منه ولهم ، فل ى حد ق ، ومنهم من استغلها في أساسات بنايته عل

ا لاحظه وآتب          الناقلة الآتية من وادي القصب والتي قد أزيلت بدو         رها في معظم مسارها؛ فم

اء إنجازه                    )2( م   19 في نهاية القرن     بيانعنه   ار أثن رع الآث ه ف ا وقف علي ر عن م ،يختلف بكثي

نة        ة س ة  للولاي اطق الأثري ول المن ور ح وم ص م   (م  1993لألب صورة رق ر ال زداد   ) أ4أنظ  ،و ي

داني سنة       ل نا  الأمراختلا فا اثناء إعداد     ذا العمل المي م       ( 0032ه ا     )   ب 4أنظر الصورة رق د لاحظن  فق

د                       ا الإسمنت والحدي اطق التي اجتاحه ا والمتواجد  خاصة في المن تدهور البعض الآ خر منه

ة        فيض البنية مثل مدينة زابي و ضفتي وادي القصب ومنطقة           الذي آانت تمر منه القناة الثاني

وادي القصب      سرى ل ضفة الي ة من ال ا هدمت الف  )3(المنطلق ان من    ، آم ة للودي ضانات الجارف ي

ان ، و سد                     وادي لقم ان ب جهة أخرى منشآت هامة مثل سد الجساسية وسد لمزورية وسد الرم

سدود           ة و ال القهرة بوادي الشعير ، وآذلك معظم الخزانات والصهاريج وفروع  القنوات الناقل

ن المنشآت  ما    فمن بي ؛  شبكة ري محكمة ودقيقة      التي آانت تشكل في السابق     و  القصب يبواد

ر  وسد           ذا في سد الجي ا ه د لا حظن طرأ عليه ترميم وإعادة بناء خلال الفترة الاستعمارية ، ق

   ..ورغم ذلك وجدنا ما يمكن دراسته ويتطلب آل ما تبقى دراسة معمقة أآثر. وادي الشعير 
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11-PAYEN, Travaux hydrauliques....,p8  
2- PAYEN, ibid,p1-14  
3-Gsell(St) ,AAA,F25/82  
  
  
  

 بالوادي يؤثر سلبا الطميآما لا ننسى أن تصفية سد القصب الحدیث من الشوائب وإفراغ 

    .على مجرى الواديعلى السد الذي ما تزال أثاره مترامية 

   نوعية منشآت الري بإقليم المسيلة -2
ري   رغم أن معظم المنشآت التي تم العثور عليها ب   زات ال إقليم المسيلة تندرج ضمن تجهي

ا       ود بعض منه ت  وج د ثب ى فق ة الأول ة بالدرج ة وزراعي لا حي ة ف ون المنطق ي ، لك الفلاح

ر أن                   ة ، غي شرب والاستعمالات اليومي صالحة لل اه ال خصص لتزويد التجمعات السكنية بالمي

ذه الأخي           صهاريج     عددها ضئيل جدا  ولم يبق من أثارها إلا القليل و تمثلت ه رة خاصة في ال

  . التي استغلت في حفظ الماء

زل                      و من ي؛  فلا يخل ة زاب رة في منطق ة بكث صهاريج المنزلي ة    ب انتشرت ال ة المبني المدين

ه رحاليا من خزان مطمور تحت الأرضية ، بجانب أو بداخل البستان المجاو               )5 أنظر الصورة   (ل

   . )6أنظر الصورة  ()1(سلات  بجبل يعالقلآما وجدنا نوع من  الخزانات الضخمة بمنطقة 

ة             - من هذه المنشآت المائية     النوع الأول  أما    جاء  - المستغل في  سقي الأراضي الفلا حي

ال                         ة أعم ا بمثاب ا وآله ان أو بمجاريه ار و بالودي أة في منخفضات الأنه ة مهي على شكل أنظم

واجز  والخز     ي الح ت ف دود ، وتمثل ي مح ز فلاح ي حي ستعمل ف صلة ت دران  منف ات و الج ان

سدادات               ة وال وات الناقل ة  والأرصفة والقن ون   ال أو   ) Ecluse(التوجيهية و التعويقي   )Vannes(عي

ذي تصب                       وادي ال ا  من ال درج  انطلاق سل ومت وغيرها، مشكلة شبكة دقيقة تسير بنظام متسل

ا القن       ق منه سدود، فتنطل ق ال ن طري ز ع ي تحج ضانات الت اه الفي داول ومي ل الج ه آ وات في

  .الموجهة للسقي

ر                     ضانات ،وفي الأخي ؤخر شدة انجراف الفي ات وحواجز لت سدود بخزان  وعادة تزود ال

طة     اه بواس ه المي ن خلال وزع م ر ت د أخي أ س سهل يهي دخل ال ى م ول إل د الوص عن

ا تطبق بنسب                     )2(القنوات را م ه آثي ،بالرغم من أن طريقة التنظيم  هذه ليست موحدة آليا إلا أن

دماء من أجل                     تنازلية فيت  ذي أنجزه الق ة للعمل ال بين من خلال هذا النظام المحكم الميزة الهام

  )3(الإفريقية وإعطائها اهتماما أآثر تنمية الأرياف
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1-Christofle,Rapport sur les travaux de fouilles et de consolidations éfféctues en 1930-31-32,p47-53  
2- Gsell(St),Enquete……..,p72  
3-Ibid 
.  

III-  مصادر استغلال المياه بإقليم المسيلة  
ي      اه الت صادر المي م م ن أه ة ع ا أن نعطي لمح در بن ري يج شآت ال ي من ل الخوض ف قب

ا فقد أشرنا    ، ) 3ة رقم   الحريطأنظر   (استغلت في إقامة تجهيزات الري المختلفة بإقليم المسيلة         زبإيج

  .لدراسة الهيدروغرافية إلى هذه المصادر في ا

م                 ى أه انتشرت تجهيزات الري القديمة إذن على معظم وديان الجزء الغربي للحضنة وعل

، آما تم استغلال بعض الينابيع والآبار الارتوازية المتواجدة جنوب وشمال الشط          )1(الوهاد بها 

ذه المصادر     نوس )  الشط شمال(بئر العنات   و) جنوب الشط  (بالقلاليةمثل عين القصب     درج ه

  .انطلاقا من الجزء الشمالي للشط ثم إلى جنوبه 

ا اسم وادي          السهرعرف في ما مضى بوادي       : وادي القصب -1 ه أحيان  وآان يطلق علي

رایس م ال ان اس ه الروم ق علي سي وأطل ومين بيسن ر   )Flumen Piscense( فل ى نه و بمعن  وه

ماك  ر الأس ن    ،)2(آثي د م ه العدي ى ب دماء  تغن ون الق ه المؤرخ اد ب شعراء وأش ر ،ال ن  إذ ذآ اب

ولعل . م ، هناك نهر عظيم تغطى مياهه آل البلاد ، وهو ليس بالعميق           970أنه في سنة    )3(حوقل

  .)4(على ضفافه في القرن العاشر) المسيلة حاليا(هذا ما أغوى أبو القاسم فأسس المحمدية 

ة      يعد من أهم وديان حوض الحضنة وأوفرها مياها ف         ات العادي م       ( ي الأوق صورة رق   ،   ) أ 7أنظر ال

ل                ه من جب ة، يأخذ منبع راهم آما يتلقى فيضانات دورية ومفاجئ سيل مجراه أسفل سهل         ب  وي

ى     .  والمنحدرات الشمالية لجبل المعاضيد    القطف الشرقية لجبل    لمجانةا يحتوي هذا الوادي عل

ى وتضيق            بحيث المساحة الو   2 آلم 85مجرى  مائي تقدر مساحته بـ        سع في الأعل ادية التي تت

ة فل المجان ـ  أس ع *  فرسخ52تقدرب والي (مرب م208ح يم   ) 2 آل دأ إقل وادي يب د مخرج ال وعن

ة     بني مسيل أراضي   ديما  ،     أي منطق دثرة والحجارة             زابي ق ووسط متاهة من الجدران المن

فا     ا ض ة انطلاقه الري، نقط ة خاصة ب د هام شآت ج د من اك توج ا وهن شرة هن ف وادي المنت

صب ر    ).5(الق سمائة مت سافة خم وادي م ذا ال ع ه دائق   ) م500(يقط ة لح دود المتاخم مال الح ش

د عن                      ة وتبع ة طوابق متتالي شكل ثلاث المسيلة بواسطة وحدة نظام آاملة من مجموعة سدود ت

  ؛ وهكذا يشكل مجموعها حوضا)م400(بعضها البعض بمسافات متقاربة تقدر بأربعمائة متر
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1- Gsell(St),Enquete……..,p71-72  
2-MASSIERA(P),M’sila du Xeme siecle au….,p189  
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3- Ibid  
4- Ibid,  
5-PAYEN,Travaux hydrauliques….,PP10-11  

  أربعة آلم تقريبا: *فرسخ

وادي ، ويكون           ل  شاسعا به عدة مقصورات أو أجزاء      سد  يوزع مخزون الماء على ضفتي ال ال

صفاة ة م ث بمثاب ر أو الثال ة   )1(الأخي شوائب العالق ن ال اه م صفية المي وم بت از يق ة جه أي بمثاب

در بحوالي          سقى مياهه مساحات                240يقطع هذا الوادي مسافة تق سيلان ، وت م ال م وهو دائ  آل

م 13.000شاسعة من الأراضي الفلاحية ، خاصة سهول المسيلة التي تقدر مساحتها حوالي                2آل
ة       ،)2( ى غاي ة  ويصل إل سوامع  والمطارف سيلة    ال شط  ( جنوب شرقي الم ى   ) شمال ال ذلك إل وآ

م         ( جنوبا مزریر شكل رق ام             )8أنظر ال ا عين حم ة  منه ابيع الطبيعي وادي بعض الين ذا ال ل ه  ويتخل

أنظر الصورة   (بلعريبي الساخنة الواقعة بالقرب من السد الجديد الذي أنجز خلال فترة الاستعمار      

  )    ب7 رقم

دوار                     : وادي لقمان  -2  ل الطرف ب وادي من جب ذا ال ان التلية؛ينحدر ه  و هو من الودي

شة سفح  الخراب د ب ه الأساسي يوج ة ومنبع ة القطيف ري  آدی اء نه ن التق شكل م دریعات ،يت  ال

م يأخذ اسم       عرش أولاد منصور أوماضي      يأخذ إسم وادي لقمان عند  منبعه بإقليم           الحرامو  ث

د البياضةوادي  ى  عن اليوصوله إل ة أولاد الب كان  فرق وم س صور، يق إقليم أولاد من ة  ب قری

شتاهم               الضلعة  باستعمال مياه وادي لقمان في سقي أراضيهم الفلاحية آمالا زالت بضواحي م

ة           ري الروماني وات ال ار لقن ة            )3(بعض الآث ى غاي وادي إل ذا ال سيل ه شيخ لخضر      وي ة ال  زاوی

ذا وجدت              وانطلاقا من هنا تسقى الأراضي الف       ضانات وله اه الفي ة بواسطة الأمطار ومي لاحي

ة             ع بمنطق ة أثار لسد من أجل ا لتخزين والتوزي ة سدود           لمزوری ى ثلاث  المجاورة بالإضافة إل

  )4(أخرى

ة             :  وادي الذهب    -3 ة لمدين ة المقابل يتواجد شرق وادي القصب بجناح أراضي المطارف

ات       ل الأوق ي آ ا ف اف تقريب عيف وج يله ض ي إن س قي    )5(زاب ن س ضه م ع في ذا لا يمن ، وه

ستغل                الأراضي الفلاحية المتاخمة له، وتوجد به بعض المنشآت الخاصة بالري والتي آانت ت

  .آذلكفي إيصال الماء إلى أراضي زابي 

  
  
  
.  
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2-Despois(J),Le Hodna,pp190,195  
3- Gsell(St),Enqute administrative..,p73  
4-Ibid,p74  .  
5- Payen,Travaux hydrauliques….,p11-12  

ة -4 وادي          : وادي البني ة ل ة الجنوبي ع بالجه ا يق اف حالي غير ج ن وادي ص ارة ع عب

اة     .احها وادي لقمان     التي يجت  آدیة لقليب القصب ولا يبعد آثيرا عن أراضي        توجد به أثار القن

  .الناقلة التي تنطلق من سدود القصب 

م-5 شلال : ( وادي الح ة  ) وادي ال درات الجنوبي ن المنح ة م ة المتدفق سيول الجارف إن ال

ذي  سه ال سهل وتصب في  المجرى نف دخل ال د م ا عن ع مياهه ديرة وونوغة ، تتجم ي ال لجبل

بط          يشكل وادي اللحم الممتد انطلاقا     ة مه ى غاي ر وإل سد الجي ة ل  من المناطق الخصبة المرتفع

شلال    وادي ال صبة ل اطق الخ ة    ( المن شلال عام سمية وادي ال م ت ذ وادي الح ا يأخ ن هن ) فم

إن امتداد مساحة الإقليم الذي يجتاز وادي الحم وروافده .ويصل في الأخير إلى بحيرة السبخة      

ذا   .؛ )2 آلم 28 ~( فرسخ مربع      07 يقل عن    انطلاقا من منابعه إلى غاية سد الجير، لا        يشهد ه

ة أو الهطول                      ا العواصف الرعدي أتي به ة ت ا مفاجئ السيل الهام فيضانات هامة ومعتبرة ، غالب

ستغل    )9أنظر الشكل رقم       (  )1(الغزيرة  وآذلك سنويا بعد ذوبان الثلوج التي تكسو  قمم الجبال              ي

ا تخوم أراضي دوار أولاد سيدي       هذا السيل في ري العديد من الأراضي        الفلاحية الهامة منه

ى الأراضي       راهيم ، وحت يدي اب شلال وأولاد س دوار ال ة وأولاد ماضي ب رس الخارجي هج

  )2(الحدودية للسبخة

ة     اة ناقل ر وقن د الجي ي س ة ف ة المتمثل شآت الروماني وادي بعض المن ذا ال دت به ذا )3(وج ه

  )4(زيلت من طرف الأهالي بالإضافة إلى آثار بعض المنشآت التي أ

شعير -6 ن   : وادي ال ه م ذ منبع ةيأخ م وادي فيض البطم يط ،و يعرف باس ى زنط  عل

د         .المنحدر الشرقي لجبل بوآحيل      يمتد من الشرق إلى الغرب ويجمع حمولته بعديد من الرواف

ة                   ه ويصب في الجه سفلي ل ر الجزء ال ذي يعتب ح ووادي أمسيف ال التي نذآر منها وادي المل

ر  شط الحضنة الكبي شرقية ل شمالية ال د من الأراضي الخصبة  ،)5(ال وادي العدي ذا ال سقى ه ي

الممتدة جنوبي شط الحضنة ، وهي أراضي صالحة لزراعة القمح والشعير خاصة ، ويصب               

  على مدار السنة آما هائلا من الماء على شط الحضنة لا سيما بعد الهطول الرعدية التي تأتي

.  
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3-GSELL(ST),Enquete administrative,p97 ;AAA,F25/28 ;Payen,Travaux hydraulique,p6-7  
4- Despois(J),Le Hodna,p160  
5-Reboud(J),Notice sur les ruines romaines,dans,Rev.Afr,1865,p131-132  

ه ؛              )1(في شهري  ة التضاريس التي تتخلل ضا هو طبيع   أوت وسبتمبر وما يميز هذا الوادي أي

القرب من                           ع ب رة الواق سد القه ا هو الحال ب ة مثلم سدود الطبيعي إذ تتكون من خلالها بعض ال

رة   ة القه دثر      )2(خرب د ان ا ق ة معظمه شآت ري قديم ى من رى عل ذا المج وى ه تو واحت  آان

  )3(معظمها سدودا وقنوات للنقل 
VI- الدراسة الميدانية  

    الري على ضفاف وادي القصبشبكة-1

  :   السدود-1.1  

ة طوابق                    شكل ثلاث  توجد على ضفتي هذا الوادي وحده نظام آاملة بها مجموعة سدود ت

ر                   ة مت در بأربعمائ ة ، تق ذا   ) م400( متتالية ، و تبعد عن بعضها البعض بمسافات متقارب و هك

اء ،                      ع مخزون الم ستعمل لتوزي سام ت يشكل مجموعها حوضا شاسعا به عدة مقصورات و أق

ة مصفاة ،   ث بمثاب سد الثال ون ال ضفتين و يك ى ال دورعل وم ب شوائب فتق ن ال اء م صفية الم  ت

ذي        ، )4(العالقة د المقطع ال وجد آذلك عدد هام من السدود المحلية ، و سد فرنسي هام مبني عن

سيلة     يفلت من خ  ى سهل الم ل إل ه وادي القصب المنحدر من الجب سدود  ؛لال ذه ال دو أن ه  يب

ة  سدود قديم ا ل اءت عقب ي   )5(ج د الروم ا س م  ( منه صورة رق ر ال سي   ). أ8أنظ سد الفرن ر ( و ال أنظ

    ). ب8الصورة رقم 

ة من       ) المدينة الحالية   ( شمال المسيلة    (6) م   1500فعلى بعد    ة الهام ار   تتواجد هذه الكمي  الآث

      )10أنظر الشكل   (.و التي عددها ثلاثة )7(   بيانالتي أشار إليها القائد

ال      ا أعم ة و خاصة منه ارير القديم ه التق ا جاءت ب ان  إن م ا وجود   بي ا فيه ذي ذآر لن  ال

سدود،إن                    ذه ال ي له سدود عديدة جعلتنا أمام واقع بعيد عن ما ذآر إلا إذا افترضنا الاندثار الكل

ة                   ما تمل  ى غاي د إل سد الجدي وادي القصب،انطلاقا من ال ا يعرف    -يه علينا أرضية الواقع ب  - م

الصورة  (الذين يرجعان إلى فترة الاستعمار الفرنسي      ، بيان عند   سد العرب حاليا و    بسد الرومي 

  : ،نجد   ).9رقم 
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  : السد الأول  -أ

ا    )1(   يعد من نوع الجدران التعويقية     ة الم    إبطاء و    التي مهامه سرعة ،        تهدئ شديدة ال اه ال ي

د                    أتي بع وادي و ي بهذا الشكل المتباين ،مرة مقعر و أخرى محدب، يجعله يحطم قوة جريان ال

ضفة   )   أ   10أنظر الشكل رقم      (  آلم     01سد الرومي بحوالي     سرى وبني على مرتفع من ال غ  الي ، يبل

ة ال             1.5 حوالي    حاليا متوسط ارتفاعه  د عن حاف ـ   م من مجرى النهر ، و يبع  ، لكن   م10نهر ب

ه و أخذ                        ى جسمه و فكك مكونات اك من سطا عل دو للعبث ، فهن ا يب ى م هذا السد تعرض عل

ين  30لوادي بحوالي سرى لمعظم صخوره و حجارته ،و يمتد أعلى الضفة الي          م، بقي منه آتلت

سافة           ة و         م10.50 حجريتين ، تبعد الواحدة عن الأخرى بم ة الأمامي ة    م9.70من الجه   من الجه

ضفة اليمنى               )11 ورقم 10 رقم تين   الصور رأنظ( الخلفية ى مقطع لل ى أعل اه عل ل في   ,ونلمح بقاي تتمث

  ).ب 13أنظر الصورة رقم( طبقات من الحجارة 

  )  أ 11الشكل رقم   (:الكتلة الأولى-

   م8.30  م ومن الجهة الأمامية8.90 تظهر على شكل مقوس،يبلغ طولها من الجهة الخلفية 

ة صغيرة من                         وتشكل هذه  ة حجري ا آتل ة وينفلت منه ة قائم ا الأيمن زاوي  الأخيرة  في طرفه

ذي                ؛الملفوف  الحصى   شرق و ال قد تكون امتداد للسد الذي آان يقطع الوادي من الغرب إلى ال

ة                  ا الأمامي دي   اندثر آليا ، و بأسفل هذه الكتلة نلمح صخرة، نقش بواجهته ر ق ا       مأث دا لن ائر ب  غ

   )ج-  د-ب– أ 12 ظر الصورة رقمان(آكتابة قديمة  

  الكتلة الثانية-

ا                   د عنه ا ، إذ تبع داد له ا امت ر أنه ى ، غي ة الأول  م 10.50تختلف من حيث الشكل عن الكتل

سرى               ة الي شكل من الجه فللوهلة الأولى تبدو على شكل حنية  مزدوجة و تنقطع في الوسط لت

  .)  ب11أنظر الشكل رقم  ( م2تجويفا نصف دائري قطره 

    .)   أ13أنظرالصور رقم   (  م1.20أما  من الجهة اليمنى نلاحظ تجويفا آخر على شكل قوس قطره 

ر جدار صغير سمكه                         ة اليمنى عب ى الحني سرى إل ة الي ال من الحني غ       90 يتم الانتق  سم  ، يبل

داخل                ى سطح الأرض من ال سم و من الجانب الخلفي         90ارتفاع الكتلة في الجزء الظاهر عل

  . م 2.50و بلغ أآبر سمك هذه الكتلة من الاعلى  . م1.53

  ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
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ا وضعت في                      ا حجم درج ؛ فأآبره شكل مت ما يميز هاتين الكتلتين هو استعمال الحجارة ب

ة         لبة ممزوج ارة ص ا حج م رصت فوقه سطحا ث كلها م اء ش دة و ج ين للقاع صفين الأولي ال

  .) 14أنظرالصور رقم (  و الجير المائي بطريقة محكمة الملاطب

ادة                    إن الحالة السيئة التي آل إليها هذا المبنى لم تسمح لنا بإعطاء معلومات دقيقة حول الم

ع من الجزم              ذا لا يمن داخل ، لكن ه التي استعملت في تلبيس الجدران  سواء من الخارج أم ال

ة في رصف ا      ة المحكم ا  بأن الطريق ر    لحجارة ب ائي تجعل   لملاط المكون خاصة من الجي  الم

  .صماءالبناية 

ر     د أي أث تظم و لا يوج ر من شكل غي ارة  ب ة رصف الحج ة تقني ذه البناي ي ه تعملت ف  اس

اين                (1)للحجارة المنحوتة    شكل متب ة ب ارة   - ، آما أن ضخامة المبنى وسمك جدرانه المدعم  فت

ذا المبنى هو            يسوقني إلى    -مجوف و تارة أخرى محدب       التخمين في أن الوظيفة الأساسية له

اه                         صفية المي از لت م تلعب دور جه ة ، ث  من استقبال المياه المندفعة و تصدي ضغطها من جه

  .الأتربة و الشوائب العالقة بها من جهة أخرى 

ى    دة عل ة المتواج ه الأراضي الزراعي سقى من ائي ،ت ى دور  خزان م ذا المبن د يلعب ه  ق

  . )1أنظر الصورة الجوية رقم(  للوادي سرىفة اليامتداد الض

   : السد الثاني -ب

ى                    450يبعد عن السد الأول بحوالي       شرق و يظهر عل ى ال وادي من الغرب إل  م، يقطع  ال

  :  )  ب10أنظر الشكل رقم  ( ، بقي منه ثلاثة أجزاءيسرىالضفة ال

 و مس  90.طولهه جزء صغير يتمثل في جدار يختفي تحت الأرض ، و يبرز من       : الجزء الأول -

مكه   م70س والي      س وادي بح رى ال ن مج ع ع صور(  م 3.30 ، يرتف م ةأنظرال د  و )  أوب15 رق وبع

ا     م2004الفيضانات التي حدثت في نهاية شهر ماي من سنة           شكل   -بينت لن  المبنى  -واضح وب

اد      حيث انهارت آتلة هامة من       ،   ) ود  ج 15 رقم ةأنظرالصور ( الحقيقي لهذا السد   سد أظهرت الأبع ال

غ العرض       هل الحقيقية اع     7.40 حيث بل ة التي انفلتت            م3.30 م والإرتف ا طول الكتل  ـ   أم درت ب  ق

نلاحظ      م6.70 ه ؛ف ويبين لنا المقطع الظاهر  لهذا الجزء من السد طريقة البناء التي استعملت في

ا     درجا معكوس ا م شبه هرم كلا ي صور( ش مةأنظرال م  (و و  )15  رق شكل رق ي ب )ب- أ21ال وادي  بن صاة ال ح

     .)16  رقمةأنظرالصور(  الجير المائي و رصفت الحجارة  بتقنية السنابلوالملاط المكون أساسا من

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Gsell(St),Enquete…,p76   
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 2.70 طوله  م،3.5 ـ باليمنىنلمحه وسط مجرى النهر،و يبعد عن الضفة  :  الجزء الثاني-

   ،.) أ17أنظرالصور( م س 70 و سمكه م

 ـ   1.70ينفلت جزء آخر من هذا السد طوله         : الجزء الثالث - سد ب       م 7 م ويبعد عن مستوى ال

  .) ب17أنظرالصور رقم  (

ؤدي  الجزأينيجدر الإشارة هنا إلى أن هذين        ا - غير ظاهرين آليا وقد ي ر   بعض  -ربم الحف

ذا يمالإظهارهم ا وبه اني أضف  تمام سد الث ابعين لل ا ت اطع عن آونهم شكل ق د ب ا أن نتأآ كنن

ة من            نهما آذلك على نفس المستوى من الكتلة التي انهارت        أ ع الترب قد يكون دور هذا السد من

وادي ، و هو يقطع       الانجراف المائي  و هذا بحكم تواجده  وسط           ضفة اليمنى         هال ذلك من ال  آ

ا حتى            اجه ضمن إلى الضفة اليسرى ، و بهذا يمكن إدر        سمح بترسبات ورائه  الجدران التي ت

سوب             د من ري بتوحي وازن في ال تحافظ على الأرض الزراعية من الانجراف و تساعد على ت

  .)2(و عليه  عرف بسد المصفاة  )1(التربة 

در                    ساحته تق اء م ع الم وفي الأخيرلاحظنا  أن  هذين السدين  يشكلان حوضا شاسعا لتجمي

  : بحوالي
   )2 م13500= ( ) عرض مجرى الوادي(مX 30 )سافة بين السدينالم(م450

   .)3م27000) =( )لأرتفاعا( X 30  X  2 450( و بحجم 

  :السد الثالث -ج

مباشرة بعد   اليسرى يظهر جزء صغير منه على الضفة        م400يبعد عن السد الثاني بحوالي      

ة          ى وادي البني ة إل م     (القناة المتجه شكل رق ه       )ج  10ال   م 2 وارتفاعه       م 1.10 وعرضه     م 20.2؛طول

م      ةأنظرالصور ( بالنسبة لمستوى مجرى النهر        دا تحت أرضية إحدى             .)  أ،ب 18 رق ا ممت دو لن ويب

البساتين الخاصة التي تمر منها القناة الناقلة المتجهة إلى وادي البنية ،قد يكون اتجاهه شاقوليا             

 ومنه تنطلق القناة    يمنىيمتد إلى غاية الضفة ال     ، و  يسرىبالنسبة للقناة الناقلة من جهة الضفة ال      

اني      ذا      الناقلة الثانية المتجهة إلى زابي  وبالظبط عند الخزان الث ى نفس المستوى له ع عل  الواق

   .)13الشكل رقم  (.السد

.  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   ناقلةالقنوات ال -2.1
  :  تنطلـق من ســدود وادي القصـــب قناتان رئيســــيتان و في اتجاهــين مختلفــــــــين 

م    ( :  القناة الناقلة الأولى  -أ ضفة        ) د       10الشكل رق ى ال سارها عل وادي ،   اليمنى م  تمون   آانت    لل

ى  آلم من السدود إلى صهاريج أخر        5خمسة صهاريج بسعة متوسطة قبل أن تصل على بعد          

   )14أنظر الشكل رقم ( )1( خربة بشيلقةآبيرة ، متجمعة بمرآز آثار زابي المدعوة حاليا 

ة                 آانت تلك الصهاريج الخمسة بمثابة مصفاة، تتلقى و تحجز تراآمات الأوحال و الأترب

املين                     (2)التي يأتي بها النهر      ر آ ا غي ان و هم صهاريج سوى اثن ذه ال ا   ، لكن لم يبق من ه ،أم

ا صهاريج مرآ اء عملن ة أثن سنو المنطق ه م ا ب ا أفادن ر ، و حسب م ا أث د له م نج ي ، فل ز زاب

داخلها و هي موجودة                  الميداني بزابي  بأن هذه الخزانات قد ردمت خوفا من سقوط الأطفال ب

  )  2أنظر الصورة الجوية رقم ( بالحدائق و البساتين المجاورة لسكنا تهم 

ى م  ـناة الأول ـة الق د  انطلاقـ م نج ـل  ل د مدخــ ور عن ي الظه دأ ف ـرها فيب ا أثـ ســد، أم ن ال

ـية               اة أرضـ ة لقن ة و هي متوازي اة قديم ـار قن ع آثـــ ـعنا من تتب م يمنـ ذا ل منطقـــة زابي ، و ه

م  ةأنظر الصور( أخرى تستـــغل حاليا في سقي البساتـــين الممتدة على الضفــــة اليســـرى       19 رق

ا يل  ،   ) أ، ب ي فيم ن      و نعط ا م ذا انطلاق ه الآن و ه ي علي ا ه شآت مثلم ذه المن فا له ي و ص

  . الصهاريج إلى غاية القناة الناقلة بزابي 

  ) أ15 رقم و و10ين رقم الشكل( : الخزان الأول-

ضفة                  100 يتواجد على بعد حوالي      ى ال ساتين الخاصة عل داخل أحد الب اني ب  م من السد الث

ائي         ، و هو عبارة عن بناء ضخم من       اليمنى الجير الم م    ةالصور ( الحجارة المتماسكة ب  ) أ،ب20 رق

ه          2م و عرضه     5.70يتكـــون الخزان من جدار طوله        م  2.30 م ، يستـــند على جدار آخر طول

  م 2.30 م ومتوسط سمك الجدران يبلغ 1.70و له  العرض نفسه، أما ارتفاع المبنى فيصل إلى 

   ) ه10الشكل رقم ( : الخزان الثاني-

والي   ع د ح ى بع به    م 80ل كل ش ى ش ر عل ى آخ ا مبن ى بقاي ر عل زان الأول ، نعث ن الخ  م

ه     - موازي للنهر   -يتكون من جدار   )  أ، 21 رقم   ةأنظر الصور ( منحرف    م2.50 و سمكه     م12.40  طول

   و يستمر سم70  ينتهي بممـــر منحرف عرضـــه ) ب21 رقم ةأنظر الصور(    م1.50و ارتفاعه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Payen,Travaux hydrauliques…,p11  
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 p11.Ibid...,ه-2
ى        اطع عل دى المق ا بإح زء خفيف ه ج رى من ي تحت الأرض ، و ن ى أن يختف ك إل د ذل بع

ستند                     اليمنىالضفة   ا ي ى سهل زابي ،آم  ،و قد يكون هذا الجدار تابعا للقناة الناقلة الموصلة إل

ب   ن جان دار م ذا الج ه  ه ر طول دار آخ ر بج مكه م 4.50النه اع ،   م1.20 و س س الارتف ه نف  ول

ة                    ر منحوت ة ضخمة غي وي بواسطة حجارة رملي ـم ق أنظر  ( أضف أنه مزود من خارجه بتدعي

ه         ) ج، د  21 الصور رقم  ، ويظهر بشكل موازي  على نفس خط السد الثالث الذي وجدنا جزء من

  ) ب15الشكل رقم ( .اليسرىعلى الضفة

د              ل شكل دقيق ،سواء عن ان م يورد وصف لهذين المبنيين ب شآت        )1( بي في دراسته حول من

ى وجود خمسة                  )2(جزالالري بالمسيلة أم عند      الأول أشار إل ري ؛ ف في تحقيقه حول أعمال ال

على مسار القناة الناقلة المنطلقة من سدود وادي القصب إلى غاية سهل زابي ، في                  صهاريج

ه              حين أعطى الثاني وص     م4.50فا لمبنى ضخم يقع على الضفة اليسرى ، يتكون من جدار طول

ون  م3و عرضه  ه أن يك ل عرضا ، و رجح دار آخر أق ة ج ة قائم شكل زاوي ه ب  و يتكئ علي

د                ى بع ه عل ا ذآر أن ى سهل زابي ، آم ل أن يصل إل ق قب خزانا لتصفية مياه النهر من العوال

يختفي فجأة من دون أي انقطاع أو تكسير تحت     و م8مسافة من هذا المبنى  وجد جدار طوله       

ه             ا ذآر أن ة ، آم اة الناقل الأرض في اتجاه شمال جنوب ، و فكر آذلك في أن يكون قاعدة للقن

ي            ة من الحجر الرمل ى طبق ة موضوعة عل ة نصف اسطوا ني دعم من جانب النهر بدعام م

  )3(الضخم 

ا ت                 ى طول م ا عل ر له ضفة ال       أما الصهاريج المتبقية فلا أث ى     يمنى بقى من ال  وصولا إل

ر                          ديم آل أث ة ، و ته منطقة زابي ، و هذا راجع لما شهدته المدينة من تطور عمراني من جه

ذآر          ا ، و الجدير بال من طرف أصحاب البساتين ، من أجل زرع و غرس الأشجار و غيره

ى        أما القناة فلا تظهر إ      ،) 4(أن الدور الأساسي لهذه الصهاريج هو التصفية         لا عند وصولنا إل

  .سهل زابي ، و سيأتي وصفها عند الوصول إلى منشآت الري بهذه المنطقة لاحقا 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Payen,Travaux hydrauliques…,p11  
2-Gsell(St),Enquete…,p76  
3-Ibid  
4-Payen,Ibid  
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  )ي10الشكل رقم(القناة الناقلة الثانية  -ب

اني       م 50لى الضفة اليسرى لوادي القصب وعلى مسافة        ع سد الث م         (  من ال     ) أ 22أنظر الصور رق

م         (  في إتجاه جنوب غرب      ، م100على    ، تمتد   تظهر بقايا قناة ناقلة واضحة       ة رق صورة الجوي  ) 3أنظر ال

  .)16رقم أنظر الشكل ( و 

ى          جزالذآر   د عل ا آانت تمت ر        )1( م300 أنه ر عب ة   وآانت تعب ستغل في    ،   )2(وادي البني وت

ام             ،ري الأراضي الزراعية   إقليم ب   1871 التي تعرضت للحجز بعد عملية القمع التي حدثت ع

  .) 3(وادي البنية 

، أما  ) ب22  أنظر الصورة رقم (  تظهر بشكل واضح -1993إلى غاية سنة -آانت هذه القناة 

 أخرى داخل إحدى البساتين تارة تظهر   ثم م3 حوالي ممر طوله  تحت  حاليا  فتختفي تارة

 جنوب غرب المسيلة ويأخذ م1500 لنجد جزءا منها على بعد .) ج22أنظر الصورة رقم ( الخاصة 

  ستة منها؛ أجزاء مختلفة الأحجام 10 عشرة  من هذه القناة حاليا  تتكوناسم البنية أي  البناية

، يبلغ )  د22أنظر الصورة  رقم (   بستان خاص والأخرى مرتمية عرض مجرى النهر احتوها

 ،الحجارة المتماسكة فيما بينهاب بنيت ،  م3.30 وعرض جدارها  م3.20ارتفاعها  متوسط 

 أنها - الممر قبل أن تختفي تحت -نلاحظ من أعلى هذه القناة في الجزء الأخير  ئيبالجير الما

ناة الموجودة جزئيا بداخل  وجود خلف الق ولاحظنا )  و22الصورة  رقم (تنحرف بشكل مقوس

 آانا دون شك يستغلان ؛ )23أنظر الصورة  رقم ( فرنين  بقايا السيد رقيق برة مصطفىبستان 

  )أ17الشكل رقم ( المائيلأجل صنع الجير 

 من   )PILES(وهي امتداد للقناة الثانية؛ لم يبق منها سوىاربعة آومات            :  قناة وادي البنية   -ج

اة         )4(بيان اليها   مجموع العشرة التي أشار    شكل   (  و آانت تشكل جزء من جسر حامل للقن  )18انظر ال

ن وادي       ق م زء المنطل ن الج اء ع ة البن تلاف تقني ة اخ ن ملاحظ زاء م ذه الأج ا ه مكنتن

   . opus mixtumالقصب؛فهي من نوع المزج 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .            
1-Gsell(St),A.A.A ,F 25 Nos 82-83  
  أطلقت تسمية البنية نسبة لمبنى  الحجارة الذي یمثل القناة المبنية بالحجارة-2
3- Gsell(St),Enquete ……,p73  
4- Payen,Travaux  hydrauliques,...p11,12; Gsell(St),Enquete ……,p73  
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ذا الجسر الحامل                ة من ه م آوم ة       م1.60 وعرض القاعدة        م2يبلغ علو أه ا عرض القم  ام

  سم55وفتحته سم  70  يتوسط هذه  الأخيرة تجويفا مقعرا عمقهم1.10:مكها  فيقدر بـ  وسم1.10

دار    ون ج ه ،ويتك ن قمت ع م ه اوس به منحرف فقاعدت كل ش ى ش ل عل ر الجسر الحام يظه

دة           ا بالقاع رة منه عت الكبي ام ؛وض ة الأحج ارة مختلف ة بحج ات مبني ة طبق ن ثلاث سر م الج

الأجزاء العلوية،ونج ا ب ائي  والأصغر حجم ر الم ن الجي ون م تعمال  الملاط المك ذالك اس د آ

ى   ة الأول اع الطبق صلب،يبلغ ارتف م36ال ةس م97 والثاني ة س م67 والثالث ات  س ين طبق صل ب  ،و يف

ستطيلة          ر الم ات الآج ات بلاط اءت مقاس ر، وج ن الآج ة م افات مزدوج سر س الج

   )18أنظر الشكل   رقم ( )  سم4×17سم×سم35(أي ) س×ع×ط:(آالآتي

ه عن التي                   ناما  وجد    إن   ة بنائ ة ، يختلف في تقني وادي البني اة ب ذه القن ة له ار قليل ه من أث

م       ( حتى عن تلك التي تتجه إلى زابي         ،   ) أ،ب 24أنظر الصورة  رقم     ( بوادي القصب     4أنظر الصورة رق

ا                 ؛ ف ) أ ل سلا   بهي أقرب في تقنية بنائها إلى تقنية بناء جدران الصهاريج التي عثر عليه ت جب

اة              )49أنظر الصورة  رقم     (  ا القن ة التي آانت تحمل به أنظر  ( و حاولنا وضع مخطط يوضح الكيفي

  ) أ17الشكل   رقم 
   )14الشكل رقم  ( :مائية بمنطقة زابيالمنشآت ال-2

ش           زابي مدينة  آانت   ة من المن ة ،     آتحتوي على شبكة هام ستغلة في     ت المائي دها   الم  تزوي

  .الزراعي من جهة أخرىلري مستعملة في ا  و المياه المن جهة بالمياه الصالحة للشرب

ة من وادي القصب            لص حيث ت   ؛ت  في قناتين ناقلتين      آتمثلت هذه المنش   ة الآتي اة الناقل القن

ي  شمال الغرب ن ال ة م ى المدين ار  )1(إل ن وأش زال آل م ان وج اة  ، )2(بي ى القن افة إل  إض

   .)3( خاصة بالمنازل وبقايا موزع للمياهوجود صهاريج جماعية وأخرىإلى المزدوجة،

  تنطلق من السد المصفاة      ، قناة  مزدوجة المسار    عبارة عن    : القناة الناقلة الرئيسية   –1.2

سلة    2 قاطعة مسافة أآثر من    ؛، على طول الضفة اليمنى لوادي القصب       وق سل ع ف  آلم ثم ترتف

ى زابي    تعبر عدة   ف ،من المنحنيات وتنحي جنوبا لتعود إلى الشرق         ،صهاريج قبل أن تصل إل

د   –قبل أن تصل  متوسطة الحجم،     صهاريج  خمسة مونآما أنها ت   ى بع سدود   5عل م من ال  - آل

   اأثر   لهافلا  نجد أما حاليا ، ، )4(  متجمعة بمرآز زابي ،إلى صهاريج أخرى وبحجم أآبر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Gsell(St),A.A.A ,F 25 No 85  
2- Gsell(St),A.A.A ,F25 No 83 ;Payen,Tavaux hdrauliques…p11  
3- Gsell(St),Enquete…p75  
4-Ibid  
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ة بشيلقة ويتمثل   ن مباشرة عند مدخل مدي    يظهر   تبقى منها    ما    فإن   على طول الضفة اليمنى ؛      

 وأحيانا أخرى     ،أحيانا تظهر آليا على سطح الأرض      و م300امتداد   في بقايا متقطعة للقناة على    

   ) أ4أنظر الصورة  رقم (  )3 رقم الجويةأنظر الصورة( لا نجد سوى قاعدتها

ز  ، و     م 1.50سمكه    يبلغ  و  م 1.58  الذي يحمل القناة      -المتبقي-يبلغ معدل ارتفاع الجدار    تتمي

ساويين          ؛هذه القناة بكونها مزدوجة       وازيين ومت سلكين  مت ى م وي عل غ   ،أي تحت  فتحة آل   تبل

وبين مسلك     م 0.30 يفصل بين فتحتي المسلكين مسافة       ، و   م 0.30.  م و ارتفاعها      0.20لك  مس

بنيت هذه القناة بالحجارة والملاط      و)   ب 4رقم أنظر الصورة (  م0.40 الخارجية للقناة    والحافة   القناة

  ) 19الشكل رقم ( )1(سم 4كه المكون من الجير المائي أساسا ، ولبس مسلكيها بطلاء سم

  :مسار القناة الناقلة  -أ

ساره الأصلي   ح عن م د أتلف وأزي اة ق ذه القن م ه ة ، إن معظ ل حجري د آت ا نج را م وآثي

ستقيمة أو م           اك وبأشكال م ا وهن ة أو نصف أسطوانية        نحنمتناثرة هن  ) أ،ب،ج،د 25 انظر الصور   (ي

  .وبأبعاد متقاربة نوعا ما 

م    )2( تفرعاتأستعمل للري ، وينطلق منه عدة   : المسار الأیمن  - ا ل ر   ، غير أنن ه أث ا  نجد ل

ان  وجزال   ذآر آل من  ؛قد أرض الواقع على   ذا    بي ى      المسار  أن ه م ، فعل سم الأه  يأخذ الق

ى ويبقى ثابتا لا يتغير إلى أن يصل     ،    سم 60: من زابي يصبح عرض المسار يقدرب ـ      آلم 1بعد     إل

مثل أراضي مزرير   ؛)3(المجاورة الأراضي يومنه تنطلق قنوات  ثانوية من أجل سق،  زابي  

ة          سيلة      جنوب غرب المسيلة و أراضي إقليم المطارف ة  أنظر الصور   ( شرق الم م   الجوي حيث  ،)4 رق

  .)4(سد المصفاة ال آلم شرق8 أآثر من امتداد وهذا على ،تظهر بقايا بعض العيون الموزعة

ي    واحدة منها عند مدخل القناة الناق     ؛   تفرعات   أثار ثلاث آانت تظهر    ى    ،لة بزاب ة عل والثاني

  ية التفرع غير موجودة ؛ وهذا حال دون معرفة آيفانطلاق غير أن نقطة ، من زابي م300بعد 

ة أخرى          اه من جه ان المي أن حتى  ؟ توزيع الماء من جهة ، وهل آانت هناك عيون تنظم جري

ي الذي آان في   الثانالانحراف تفرعات انطلاقجزء من القناة الناقلة التي آانت تحتوي نقطة        

  .)5(أزيل في الماضي من طرف عمال الطرقات،حالة جيدة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Gsell(St),Enquete…p77  
2-- Gsell(St),A.A.A ,F 25 No 82  
3- Gsell(St),Enquete…p77  
4-Ibid,p73  
5- Ibid,p77  
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سر - سار الأی صهار    :  الم ة ال ى غاي صل إل ذي ي و ال ي وه ودة بزاب اك   ، ف)1(يج الموج هن

  .)2(سم20؛ أي تصبح تساوي  مسلكي القناة مرة أخرىاتتساوى فتحت

ان  آانت هذه القناة تتصل في الجهة الشمالية الشرقية لزابي بموزع للمياه ، وقد لاحظ                    بای

 ، في حالة جيدة تقريبا      اثنين يتصل بعدة صهاريج ، ومن بينها        ،)3(وجود أساسات موزع مائي   

ول   ائي يم وزع الم ذا الم ة الرصاصوأن ه د )4(خرب ى بع ودة عل م25 الموج وب شرق  آل  جن

ز   ويخل   لااد  و يك   )5( أهم مرآز زراعي بالمنطقة آلها     يوجد حيث آان    ؛المسيلة ا من     ل    من  فيه

   )20الشكل رقم (أحواض لتخزين المياه 

ة ز    ؛ م 700إن ما تبقى من مسار هذه القناة هو          القرب    –ابي   بدءا من مدخل مدين وبالضبط ب

ل        ؛ ف )  3 رقم  الجوية أنظر الصورة ( اش بدیار خالسيد بن خر  من أرض    رة تمي ستقيم وم ذا  و،  مرة ت ه

ة و ضاريس المنطق ا لت ا   ،فق ي أقامته اه الت ل المي وات نق سار قن ذلك م ة ب ري   متبع صالح ال  م

سا       يةفرنسال وازي أو علىالم س  ر إما بشكل مت م    أنظر الصورة   (  ه نف وق جزء    ، ) أ، ب  26  رق وبني ف

م    أنظر الصورة   ( جدار تابع لإحدى المنازل الخاصة         ،منها ده مباشرة    ، وب ) ج 25  رق ذه    ع دور ه ت

ي     ة ف ة قائم شكل زاوي اة ب اهالقن ة   اتج الي للمدين سجد الح دة   ،  الم وى قاع ر س ا لا يظه وهن

  .) د25 قم  رأنظر الصورة(  سم 18ترتفع عن سطح الأرض بـ التي  و  م3 امتدادالمسلكين على 

ات  ف مقاس اة   تختل ذه القن سار ه ى  م ن الأول ساوي   ؛ ع دارها ي سمك ج ة  م1.55 ف  ، وفتح

سلك الأيمن  م25الم ين بلغت ،   س ي ح م18ف سر  س سلك الأي ي الم سلك،  ف بس الم ن بطلاء ا ول

سافة   بعد – إلى أن نصل     ،  بعد ذلك يختفي أثرها تماما       سم 8سمكه   ساتين   – م200 م ى ب سيد   إل ال

ة ي، زغب شرقي لزاب شمالي ال ي الجزء ال دة ف او ،  المتواج ذه  هن اة  تنحرف ه ع – القن   وترتف

   .)أ25  رقم أنظر الصورة(   سم70 بـ عن سطح الأرض 

 ، بقايا بناية ضخمة على سطح الأرض       نجد ،و لما نصل إلى داخل إحدى البساتين الخاصة       

 فقط   الأساسات   ا منهم بقي   ،      مقسم إلى مربعين   هما  إحدجزأين؛   تتكون من    ،شكلها مستطيل 

  ) أ،ب27  الصورة رقم (و  )21رقم الشكل أنظر ( 

    سم77 وسمكه م 4.68 طوله ،جزء جدار يتمثل في  تبقى من هذا المبنى الضخم إن ما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Gsell(St),A.A.A ,F 25 No 82  
2- Gsell(St),Enquete…p77  
3-Ibid,  
4- Gsell(St),A.A.A ,F 25 No 91  
5- Gsell(St),Enquete…p75-76  
.   
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ر آامل           سم 99وارتفاعه   م  أنظر الصورة  (  ؛ ينطلق من جهته اليمنى جزء لجدار آخر غي ، ) ج27  رق

  ويشكل ) د27  رقم أنظر الصورة(  يظهر هذا الجدار على شكل مقعر ،أما من جانبه الخارجي
رز    م 1.20 طوله   اقوس ـ        ، ويب ك      شكم   سم  40 عن الجدار وب ذ ل ة      لا ب ة قائم دو     زاوي شكل    فيب  ب

  م1.96يصل سمكه إلىو ضخم 

 والذي آان تابعا للسد     ،الذي وجدناه على الضفة اليمنى لوادي القصب      ب المبنى   يذآرنا هذا    

   ) ب– أ 22رقم الشكل أنظر (  و  ) أ13  رقم أنظر الصورة( الأول 

ان         مما ساقنا إلى ا    ، هذا المبنى  ند   ع كثرةبر  لآج ا بقايا  لاحظنا   ذا الخزان آ ر في أن ه لتفكي

  ؟ت بهذه المنطقة ماحماربما يمون 

ذي      )1(جزالختلف مقاسات هذا المبنى عن تلك التي أعطاها         ت ه صهريج ،      ظ  للمبنى ال ن ان

ى     مx 28م  20وجاءت مقاساته آالآتي     ه   أن  ،إضافة إل سام   ب ة أق ه    أربع ر ان ا  استحال  ،غي  علين

   .لأنه مردوم تحت أساسات منزل خاصجاد أثره إي

ذي    ى ال ا المبن ه   أم ان عين ي المك دناه ف ة  وج شأة مائي و من ك ،  ، ه ون  ، و دون ش د يك ق

در    الأساسات وبعض الجدران المتبقية      وحسب أبعاد   ؟صهريجا  بعدة مقصورات    ته  مساح  تق

) 10x 14.30 (  أي) 2م143(  

اة يقطع           ، و ورة الجوية   آما يمكن مشاهدة هذه الآثار على الص        نلاحظ وجود جزء من القن

   .م18.50بشكل مائل هذا المبنى ويظهر على مسافة 

    : العيون الموزعة-2.2  

د ا  عن ساتينخروجن ن ب سيد م ةال ن،  زغب ي   م شمالية وف ة ال اه الجه روف اتج ان المع  المك

ة أولاد دراج ، توجد أجزا                ،بالكدية ى بلدي ق المؤدي إل نفس     ،ء أخرى   الموازية للطري  بنيت ب

طواني     صف أس كل ن ى ش اءت عل الفا ، وج ذآورة س ة الم شآت المائي واد المن ر (  ،م شكلأنظ  ال

ه   سم  65  ، وسمكه سم30 ارتفاعه ،  سم95 قطره )ب- أ28  الصورة رقم    ( و .) 23رقم  وينطلق من يمين

سافة        سم  78 وسمكه   م1.03 طوله    ، جزء جدار  ى م ة أخرى      نلاحظ  بصعوبة آت      ،سم  80 ، وعل ل

 سم ، وهما مطليان من الداخل بطلاء سمكه         65سمكه  و سم 84يبلغ  قطره    و  تشبه الشكل الأول  

اقية        م100سم ونلمح على بعد      4 اب  خلف هذا المكان مرور س ورة في الأرض      ال خب أنظر  ( محف

م   صورة رق سوقن  ؛ ف)ج28 ال ذا ي ذآر       ا ه سالفتي ال ين ال الي للكتلت سير الت اء التف ى إعط :  إل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Gsell(St),Enquete…p77  
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ذي وجدت              نقد   ع ال سية ، لكن الموق اة الرئي ام إحدى تفرعات القن كون في هذا الموضع أم

وادي القصب ، حيث يتواجد                     عليه يأتي في أقصى شمال زابي ، ويطل على الجزء الشرقي ل

ذهب اة؛وادي ال ا للقن ون تفرع ا  تك ذا  فربم ساطة من ه ل ب ذهب ، أو بك ة من وادي ال  القادم

ى الأر   د       يض االتفرع تتجه القناة الرئيسية إل ى بع ة الرصاص ، عل ة الموجودة بخرب  الزراعي

شآت     يمكن أن تكون  عليه   من زابي و   آلم20 ون الموزعة لإحدى تفرعات            هذه المن ة العي  بمثاب

اة ؟ ر القن ي الأخي واتنلاحظ  وف وق إحدى الرب ض،ف روف  وبال ان المع ي المك ة بط ف بالكدی

 وفتحتها  ،م1.20 منحوت أو محفور على صخرة طولها        ، جزء من مجرى مائي    ود وج ،الحمرة

  .)29 الصورة رقم ( .  سم20

  )ب- أ24  رقمالشكلأنظر  (  :منشآت الري بوادي الذهب-3

د     يلم يبق من المنشآت المائية بواد   ه يصعب تحدي دا ، حتى أن ا   الذهب إلا القليل ج  وظائفه

نفس       ة ب ائي والمبني الجير الم كة ب ة المتماس ل الحجري ي إلا الكت ا  بق ا ، م ذا نوعيته ةوآ  تقني

ي ، على ضفتي      ةيلقمدينة بش لتقع هذه المنشآت بالجهة الشمالية         ؛السالفةالمنشآت   صغير  ل  س

رات          ، جاف  الذهب ييعرف بواد  سيل لا  و في معظم الفت رة           ي د أمطار غزي  يفترض  - إلا بع

(  )1(تنطلق من إحدى سدود وادي القصب         ؛   تصل إليه قناة انحراف         آانت   -أنه في الماضي  

  )16 رقمالشكلأنظر 
الري الفلاحي           ذآر و )2(تعد المنشآت التي أنجزت على وادي الذهب من النوع الخاص ب   ي

م  3 على بعد  أنه   جزال د استغل لحجز     ةقلي شرق بشآل   يوجد سد ثانوي ظاهر بشكل طفيف  ق

   .)3(مياه الفيضانات في فصل الشتاء

 هذه المنشآت بالمنطقة هي المخططات التي جاء     يع آيفية توزيبين الدليل الوحيد الذي   إن  

  . في تحقيقه حول أعمال الري بالمسيلةجزالفي تقريره وآذا ما نشره  )4( بيانبها 

  :تتكون هذه المنشآت من 

انوي     ال -1.3     ة صغي       : سد الث ه آتل وادي         رةبقي من ى مجرى ال ة       عل ة بحجارة مختلف مبني

    )30 الصورة رقم أنظر ( أحجامها ومتماسكة بالجير المائي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Payen,Travaux hydrauliques...p12  
2- Gsell(St),Enquete…p72  
3-  Gsell(St),A.A.A ,F25 No84 ; Gsell(St),Enquete…p72-77   
4- Payen,Travaux hydrauliques..pl 14,15,16  
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ضفة اليمنى            تنتشر بقايا  : :الأولىناقلةالقناة   ال -2.3     ى ال اة  عل وادي،   هذه القن د    لل ى بع عل

الآتي               أجزاء من السد و يظهر منها ثلاثة         م 15 ا  آ ر جزء فيه غ مقاسات اآب  و   م 3 هطول :   تبل

   .  )31  الصورة رقم أنظر(   م1.90 هسمك

لالا               :  الثانية القناة الناقلة  -3.3     ابرة ت وادي ع سرى ل ضفة الي  آانت تمتد على طول ال

 لتصل فيما بعد إلى خزان مائي بقي          )32  الصورة رقم    أنظر( آثيرة الحصى غير صالحة للزراعة    

م      أنظر (   )1(منه بعض الأجزاء الهامة لكنها مبهمة      م نجد جزءا آخر من             )33  الصورة رق ذه   ،ث ه

م الشكل(  )34 الصورة رقم   ()   2(زابي حاليا؛ ليس بالبعيد عن      بأولاد الولهي القناة بالمكان المدعو       رق

   ) ب24
ائي              وي           )3(قد تكون هذه القناة نفسها التي تنطلق من  الخزان الم غ عرض الجزء العل    يبل

اة       م1.50 وارتفاعه   م16في القاعدة ويبلغ طول هذا الجزء المتبقي         م   1.70 و م1.40 ذه القن  ، بنيت ه

سنابل  ة ال ر ( بتقني شكلأنظ مال ر ان    . )ب- أ25   رق ي ،غي ة لزاب اة الناقل ا القن د م ى ح شبه إل ي ت وه

  .المجاري الناقلة التي آانت تعلوها اندثرت آليا

 آان بيان، فحسب مخطط   لم نجد للخزان  الأول أثرا  على أرض الواقع:ين  الخزان-4.3

اه                أماللوادي   اليسرى   موجودا  على الضفة      اه  من خلال بعض  بقاي  الخزان الثاني قد لاحظن

اة      )  ب- أ 33لصورة رقم   ا( ذالك القن ا ب ذهب قاطع أنه يتواجد عند احدى الروافد التي تصب بوادي ال

ة ة الثاني شكلأنظر (   الناقل مال دو أن ).- أ24   رق دماء  يب وادي أرغمت الق ذا ال ضاريس أرضية ه ت

ى الخزان           على تحويل الم  ئ إل دما يمتل ضفة اليمنى عن ى ال اني الموجود عل ياه من الخزان الث

هذا لأن  .  الأراضي المجاورة للضفة اليسرى      يمن أجل سق  . )4(الموجود على الضفة اليسرى     

  )5(السد الموجود بين هذين الخزانين آان يسهل فقط ملأ الخزان الموجود على الضفة اليمنى 

  ).26   رقمالشكلأنظر ( : مان الري بوادي لقمنشآت  -4
ا   ىيحتوي عل ،   بعد وادي القصب     ،يعد ثاني أهم وديان الحضنة من حيث أعمال الري          بقاي

   )7( آلم 3 بمسافة تقدر حواليتبعد عن بعضها البعض ،  متسلسلة )6(أربعة سدود قديمة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Gsell(St),Enquete…p77-78  
2- Gsell(St),A.A.A ,F25 No84  
3-- Gsell(St),Enquete…p78  
4-Ibid  
5-Ibid  
6- Gsell(St),A.A.A,F25 Nos 21,.22.23.24;Payen,Travaux hydrauliques...pp7-8  
7- Id  
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   سد فاقس: السد الأول– 1.4

 ،يقع على مقربة من إحدى مخانق تلال منطقة فاقس،  يأتي في مقدمة السدود الأربعة 

 ، أما )1( بایان آما ذآر-وهناك  هنا  مترامية ،بق منه سوى أجزاء صغيرة من الملاطتولم 

 لاستغلال ما تبقى  هو الحواجز التي أقامها السكان المحليون  آل بلا؛حاليا فلا نجد له أثر

 آي ،ممرعلى شكل مياه الفيض في ري حقولهم وأختير مكان إنجازه أمام مدخل ضيق 

أنظر (  القريبة من ناحية سد الجير ؛)2( آدیة الصنمإلى غاية ثم  فاقسى إقليم يوصل الماء إل

  )26 رقم الشكل

   : القناة الناقلة-أ

سد     واد       - تنطلق من هذا ال ضفة اليمنى لل ى ال ة      -يوعل اة ناقل ستغل في إيصال        ؛   قن آانت ت

  )3( آدیة الصنم اتجاه في فاقسالماء لسقي آل إقليم 

  : الجساسيةسد : السد الثاني -2.4

ا ارتفاعه       م 2.50 وسمكه    م 7 طوله   ؛ أنه لم يبق منه سوى جدار من الملاط        بيانيشير     م 4 أم

ر مجرى     لوآانت وظيفته الأساسية حجز التيار الشديد   ) ب- أ27 رقم   الشكلأنظر  (  ذي حف اء ، ال لم

ام العرب       يجديد من الجهة اليمنى للواد     اك أق ا ذآر    - ، وهن ان  آم ر م  ا   سد    – بي ين غي ان   ؛ت  آ

   .)4(وآان يحول المياه إلى قناة ناقلة قديمة لري أراضي الجساسية  ، يرمم من حين لآخر 

     ) ب- أ28 رقم الشكلأنظر (  )5(سد الرومان:  السد الثالث -3.4

شكل أفضل ظي ر ب سابقينمه سدين ال ا ؛ن ال ود دائم و موج د الجساسية– فه ل س إقليم–مث  ب

ا سواء،الجساسية م أويعتبر أهمه اء من حيث  م من حيث الحج ة البن ضا ، تقني زه أي ا يمي وم

ا                ، آما  على صهريج بالضفة اليمنى      احتواؤه ة بقيت آثاره اة ناقل ذا الصهريج قن  تنطلق من ه

  ) 26 رقم الشكلأنظر (   )6(آدیة لقليبظاهرة إلى غاية 

  :وفيما يأتي وصف لبقايا هذا السد حاليا 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Payen,Travaux hydrauliques...p8  
2- Gsell(St),A.A.A,F25 No27   
3- Ibid,No27  
4- Ibid,F25 No22  
5- Ibid,F25 No23  
6- Ibid,F25 No25  
.  
.  
.  
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ضفة اليمنى                    : السد –أ ا من ال وادي إنطلاق جاءت مقاسات  الجزء الذي بقي عرض مجرى ال

ى       م  2.20القاعدة   وعرض  م  9طوله- :ي آالأت في إتجاه الضفة اليسرى     2.35أماعرضه من الأعل

  ) ج35الصورة رقم(و    ) ب-أ 29 رقم الشكلأنظر . ( م 3.40وإرتفاعه  م

ي سدبن ارة  ال كة بحج ائي متماس الجير الم تعمل،  ب سنابلتقني  هت فياس   Opus Sectile ة ال

ضانات                   شقق  من جراء الفي ى التصدع والت سد إل ة، الجاتعرض هذا ال ا  آ رف  أجزاء   اقتلعت  م

ة    نفي حي ،)ج-ب-أ35 رقم   الصورةأنظر(  نجدها حاليا عرض مجرى الوادي       ؛هامة منه  ى غاي ه إل  أن

م  صورةأنظر ل(  ، آان أحد أجزائه ما يزال لاصقا      1993 سبوا  آما  أشارله  ، )د-أ35 رق  )1( جون دی

   . "الحضنة"في آتابه 

ق    آان هذا السد يحتوي  بالضفة ا       : الصهریج-ب ة       همن  ليمنى صهريجا  تنطل اة ناقل ين ويقن  تب

 م و بلغ سمك      4 م والعرض    7الطول  : ومقاساته آالآتي      مستطيل الشكل   ه أن ه بقايا جدران  من

داره  ه    .ج ة بنائ و تقني صهريج ه ذا ال ز ه ا مي صلة   ؛إن م ة المت ن الجه تعملت ب فم سد  اس ال

م  الصورةأنظر ( الحجارة الضخمة المنحوتة  في زوايا الصهريج    ى    ،)ب-أ36 رق  ويوجد مدخل عل

  ) ب29 رقم الشكلأنظر ( شكل سلم بثلاث درجات 

ضانات       -إن تراآم الطمي   اة             - من جراء الفي ى جوانب القن ة وعل داخل الصهريج من جه ب

  .من جهة أخرى حال دون معرفة نوعية أرضية الصهريج 

سافة بشكل غير مستقيم على     تمتد  لتنطلق هذه القناة من الصهريج       :  القناة الناقلة  –جـ    ، م 40 م

داخلي فقط          ،  م 1.75 ومن الأعلى    م 2 القاعدةسمكها يبلغ من      ،أما ارتفاعها يظهر من الجانب ال

ـ  در ب ا من الجانب الخارجي فه م2.15ويق ع ؛ لا تظهري ،أم ساوى م ا يت وي منه  الجزء العل

سافة تصبح    " س" وعند النقطة  .) ب- أ37أنظر الصورة رقم  ( مستوى سطح الأرضية       م35حيث الم

ـ        -من انطلاقة القناة   اة ب سافة   سم 65 يرتفع جزء صغير من القن ى م ذه النقطة    ، م5 وعل  ومن ه

درها حوالي     تينطلق جدار آخر من نفس مستوى القناة وبشكل مقوس ، ف       "  س" ة ق شكل زاوي ت

  .) ب37الصورة رقم(ْ 60

  

  
.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Dspois(J),Le Hodna,pp161,406,pl X 
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  )1(سد لمزوریة :  السد الرابع –4.4

ة              ر بمثاب ان واعتب ع        )2(يعد آخر سد بشبكة الري الموجودة على وادي لقم  سد حجز وتجمي

ة الأخرى ،  سدود الثلاث ر من ال ه أآث ذا آانت أهميت اه ول ع فللمي تعمل في التوزي ذي اس و ال ه

 إذ  ا؛ مزدوج آونه   ه هو وما يميز    آدیة لقليب على ارتفاع من آثار     ؛ يقع هذا السد      )3(النهائي  

ى                م 400يتقدمه على بعد     ل أن تصل إل اه قب شكل جوانب    خزان واسع،    سد ثان ، تغمره المي  ه تت

ـ         ؛من ضفتي النهر   سع ل د       ، ل 1.200.000 فيبدو حوضا مائيا يت ى بع ه عل وي      م 100يتقدم  سد عل

اه  ،ب ز مي ت تحج ث آان وع حي ل     الينب ى داخ ول إل الوادي وتح ارة ب صفى تحت الحج ي ت الت

زان  ذه ؛الخ ة ه سمون طريق رب ي ان الع صفية   وآ صل القليفالت ى أن   )4(بحن شير إل ا ن وهن

ا  قد أخطأ    بيان يعتقد أن    دیسبوا شاسع مع         نذآر أ   لم وين الخزان ال شترآان في تك سدين ي  ال

   ) 31-30ين  رقم الشكلأنظر  ( )5(ضفتي النهر

ى        تنطلق من  ضفة اليمنى   طول    سد لمزورية قناة تمتد عل سافة      ،ال ى م تصب   ل  م 1250  وعل

  .)6(موزع مائي ل مجاورداخل صهريج آان 

سافة                ي م  20متد الحوض الذي تخصبه وتسقيه  هذه السدود من الشمال إلى الجنوب على م   آل

غ  م3ومتوسط عرضه يبل اه آل ا أن مي ان ا   ، وبم ة المك ى غاي سيل  إل ان ت روف وادي لقم لمع

 من هنا تصبح سقاية المنطقة بعليةف – حيث توجد آثار جد هامة  -بزاویة الولي الصالح لخضر   

ضانات    الأمطاروتعتمد على ؛ ف  ذا    لو، الفي ة    بني  ه ذه المنطق تم   سد به م    حتى ي اه ث ع المي  تجمي

  .)7(أراضي لمزورية على توزيعها 

   : الوصف الحالي للسد الرابع

وي –أ  سد العل ع  :   ال سكان       يق د ال روف عن ان المع ان ، بالمك وادي لقم شرقية ل ة ال  بالجه

ى الغرب            –  أي المكان الذي تغمره مياه النهر أثناء الفيضان        -لفيضا:بـ شرق إل  و يتجه من ال

ة للجزء المتبقي من             م5 ويرتفع عنه بـ      م 13ويبعد عن مجرى الوادي بـ        ، أما المقاسات الحالي

   )  أ38أنظر الصورة رقم(   م1.60 : الارتفاع، م1.50: ،السمك  م11.46: الطول : السد فهي آالتالي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Gsell(St),A.A.A,F25 No24  
2-Ibid  
3- Gsell(St),Enquete ….p74  
4- Pyen,Travaux hydrauliques…p9  
5- DESPOIS(J), Le Hodna,p104,note 13  
6- Gsell(St),A.A.A,F25 No24  
7- Gsell(St),Enquete ….p74  
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م  أنظر  (  يجدار السد  بشكل قبضة عصى في طرفه الخارج         ينحرف ذا      )  30.الشكل رق  وفي ه

   حجارة الجزء العلوي قد تلاشت من جدار السد  م3 أنه على مسافة  والجزء  نلاحظ

د  ،  ) ب 38أنظر الصورة رقم    (  س         م 7.70 وعلى بع ل نجد     د  من الجزء الغربي لجدار ال اه مائ في اتج

  . ) ج38أنظر الصورة رقم (  فآتلتين من الحجارة تابعتين لنفس الجسم  الذي قد يكون قناة انحرا

وادي                     ؛نشير آذلك إلى وجود العديد من الكتل الحجرية التي جرفها السيل وسط مجرى ال

اة             س        الانحراف فمن الممكن أن تكون هذه الكتل تابعة لقن ى ال اني   التي تتجه إل  الموجود   -د الث

ب ة لقلي م   -بكدي سافة ث د م صل بع ودم1250ت صهريج الموج ى ال وزع  )1( إل ن الم القرب م ب

  .المائي 

  )ب - أ32ين  رقم الشكلأنظر (  :  السد السفلي–ب 

وي    و سد العل ن ال ة م اة الآتي ن القن زء م ى ج وي عل م ( يحت صورة رق ر ال ى )39أنظ ذلك عل  وآ

 الجدران    وآما لاحظنا أنها من نوع     ،ن السدود السالفة الذآر    فهو لا يختلف آثيرا ع     ؛صهريج

   . )2(التوجيهية 

   :  للوادييالجدار المواز -

ر من سمك سطحه ،        جاء  ينحرف بشكل مقوس إلى الخارج عند نهايته و        ه أآب سمك قاعدت

ه بالحجار   وهو  )ج-ب- أ39أنظر الصورة رقم    (  شبه منحرف     في مقطعه  فهو يشكل  ة  مدعم في جانب

ه  غ طول ضخمة بل مك قاعدم 24.17: ال ه ،  س ه،  م 1.32: سمك سطحه  ،  م 1.45 : ت  :  ارتفاع
  م  1.90
   : يالجدار الشاقولي  للواد -

ذا الجدار سوى أساس            ة        اتلم يبق من ه ل الحجري ذا بعض الكت  يتصل بالجدار الأول      ،ه وآ

م       أن(  متجه إلى الخارج     ،وينتهي على شكل مقوس   ،،بواسطة الصهريج     ؛)  و-د- ا 39ظر الصورة رق

ائم وبعض الأساسات من الصهريج                  سد سوى جدار ق ذا ال ة  والجدران لم يبق من ه  التعويقي
   ) ب39الصورة رقم (

الآتي اته آ الي :مقاس زء المنحرف  م16:  الطول الإجم زء  م8.50:  ؛طول الج مكه الج ، س

  ). ب33الشكل رقمر أنظ (  . م0.55:  الجزء المنحرف ارتفاع، م 1.10المنحرف   

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Payen,Travaux hydrauliques…p9  
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ضخمة   ارة ال تعمال الحج دار اس ذا الج رنلاحظ من خلال أساسات ه شكل الغي ة ب  منحوت

  آأنها وضعت لاحقا في عملية ترميم قد أجريت فيما مضى على السد تبدو منتظم   

داخل              :  الجدار المائل  - ى ال ينفلت هذا الجدار بشكل مائل للجدار المنحرف ، وهذه المرة إل

داخل                 ى ال اء إل م      ( ليترك منفذا على شكل ممر يوصل الم ذا    ،) و 39أنظر الصورة رق غ طول ه يبل

  ) ب33 الشكل رقمأنظر(  م1.10 أما فتحة المنفذ فتبلغ  م1.40وسمكه م 3.76الجدار 

 تسهل عملية دخول الماء من جهة وتقلل شدة         ، الجدارين  المنحرف والمائل    اءبنإن طريقة   

  . يصل بشكل هادئ إلى داخل الصهريجحتى ،الضغط من جهة أخرى

 طوله  ،يقع بالزاوية المشكلة بين الجدار الموازي للوادي والجدار الشاقولي له            : الصهریج-ج

ا           دج سوى قاع  لم يبق من هذا الصهري    ؛    م 3.50: عرضه  و م 6.58:  ه ، التي نلاحظ من خلاله ت

ذا المدخل من حجرين ضخمين          م 1وجود مدخل يؤدي إلى الصهريج طوله        ن  م  ،و يتكون ه

وعال ى   ن اع الأول غ ارتف ي يبل ة  م0.67 الرمل ارة  ، و  م 0.9 والثاني ود بعض الحج ظ  وج  نلاح

  )د 39أنظر الصورة رقم ( منحوتة بأساسات الجدران ال الضخمة و

اة  الق-د ا خ : ن د بقاياه د  اتتواج ى بع سد ، عل ه  ، م10.75رج ال وازي  ل شكل م ل ، وب ي تتمث  ف

ا       م      (   م 0.75وعرضها    م   1.88قاعدة لكتلة حجرية طوله م   (و   )  ي 39 أنظر الصورة رق شكل رق  ). أ   33ال

اء                   تشترك السدود الموجودة على طول وادي لقمان في نوعية الحجارة التي استعملت في البن

ةوالمتم ي   ثل ة ف وادي  خاص ارة ال ف حج ا بمختل ان  تي لت ا- أحجامه ين المك ن ع  -ستغل م

سدود           ةبالإضافة إلى استعمال حجارة ضخمة رملي       دعيم ال ادة          من أجل ت في حين تمثلت الم

ي ة ف ة   اللاحم تعمال تقني م اس اء  ت ة البن ا تقني ائي ،  أم ر الم ن الجي ا م ون أساس لاط المتك  الم

  في آل السدود   Opus Sectile( وآذلك تقنية السنابل)Opus incertum(المنتظم  

   ).الشلال(  منشآت الري بوادي الحم -5

ان أرض الواقع  ما جاء في تقارير آل من           أخفت د   وادي الحم  أن   حيث ،  )1( جزال   و  بي   ق

  .لري الزراعي استعملا  لاحتوى سدا وقناة 

د الحدود الراب      و  ،   سد الجير عرف السد باسم     ين     أقيم عن  وأولاد سيدي   أولاد ماضي  طة ب

  .  ) 34ين  رقم الشكلأنظر  (  خربة الرصاص غرب آلم 30 على بعد حوالي ابراهيم  بن العوبي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-PAYEN.Travaux hydrauliques ..p6-7; Colonisation du Hodna,p146-147; GSELL,Enquete....,p74.; 

AAA,F25/28.   
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 -  م 50 ويمتد على    ، السد ظاهرة على الضفة اليمنى لوادي الشلال       ) 3/4(آانت ثلاثة أرباع    

سافة                     ؛   -م16 )1(جزال وذآر   ى م ه عل رميم التصدع الموجود ب ه وت ان يمكن تهيئت  م10حيث آ

ضفة اليمنى تتجه        )3( وآانت تنطلق منه قناة      )2(عرضا  ، وإعادة استغلاله مرة أخرى          على ال

ومترات             نحو ال  دة آيل  )4(جزال وذآر   –جنوب الشرقي وتظهر آثارها من مسافة إلى أخرى ولع

ق بوسعادة ،             .-آلم 03 ة طري ل          و استغلت    وآانت  القناة تصل إلى غاي ة لا تق قاية منطق  في س

   )ب– أ 35رقمالشكل أنظر (  )5( 2 آلم48  مساحتها عن

  : الوصف الحالي لمنشآت الري 
  :السد -1.5

ر وقوف ا إث د     ن ا ، وج ر حالي سد الجي ة ب ة المعروف ار المنطق ى آث م  نا عل  - عرض وادي الح

ان المعروف    القرب من المك انب ان  ا  سد- سي الطيب  بجن سيالاحتلال  بني إب أنظر (   الفرن

وع سد      )أ  40الصورة رقم  ل   ثالود   وهو من ن سرى          ؛   )6(ق ضفة الي وادي من ال ضفة  يقطع ال ى ال  إل

در   ، منفرج  في الوسط    يأخذ شكل مثلث  ؛ و  م100 اليمنى ويبلغ طوله   ه ب   زاوي تق ، °150حوالي   ت

ل من شدة ضغط            )7( 1913 و   1909في الفترة الممتدة ما بين       بني و   ها مع اتجاه سير المياه ليقل

كل  ذ ش ذا يأخ وسبه ديم   ، ق سد الق ار ال ن آث ة م ى مقرب ي عل ه وبن غ ارتفاع  وعرض م3 ؛يبل

سهل   . عرض قاعدته    1/3السطح يساوي    ر  س  ي ري مساحة            د الجي اه وادي اللحم ل  استغلال مي

   )36  الشكل رقمأنظر(  )8( ملكا لإحدى العائلات الهامة شاسعة من الأراضي الخصبة والتي تعد

  :اة ـــــ القن-2.5

م     (ينطلق على الضفة اليمنى قناة انحراف         اة              ) ب 40الصورة رق ى نفس مسار القن ا عل دو أنه  ، يب

ة            القديمة ، ولا زال يسقى     ساتين الخاصة الموجودة بالمنطق ذا     .  بها بعض الب ا يلاحظ به إن م

م         ى شكل أحواض       ن السد هو وجود بقايا أساسات لمنشآت ل ا وجاءت عل د وظيفته ستطع تحدي

بعض  صلة ببعضها ال شكل مت ة ال م  أنظر ( مربع صورة رق ري  )ب- أ41ال ز دائ ى مرآ ستند عل وت

    )37الشكل رقم (لأحواض المملوءة بالرمل بمثابة مصفاة  قد تكون هذه ا؛ مستواها عن يرتفع قليلا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-GSELL(St) ,Enquete….p 97   
2- PAYEN.Travaux hydrauliques ..p7  
3- PAYEN.id,p6 ; GSELL(St),AAA ,F25/28  
4- GSELL(St) ,Enquete….p 97  
5- GSELL(St) ,id,p 94  
6-PELLETIER ,p111  
7-DESPOIS(J) ,Le Hodna,p 182  
8-Id,p337-  
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   GRIMIDI منشآت الري بعين قریميدي -6
م    5 على بعد  )1(تقع منطقة قريميدي     سى       آل ة سيدي عي ل الموجودة ببلدي غرب محطة القواف

د   ى بع ة عل م 50الواقع ن آل دينتي   ،آراس م ين م رابط ب ور ال ى المح ا عل  )AUZIA(  أوزی

  .)صور جواب(  )RAPIDUM(  دومرابي و)ورالغزلانس(

تمتد أثار هذه المنطقة التي آانت من الحاميات العسكرية المستغلة في مراقبة آل الحوض               

   .)2(ةقجبل النا هكتارات شمال 4الغربي للحضنة على مساحة 

سى     لا تعد  ل هي من        ،لحضنة ل ضمن  النطاق الجغرافي         سيدي عي ا      ب إذ   الهضاب العلي

قريميدي    إلا أن  ، وتسمى هذه المنطقة بلاد الغرب     ،لشمالية الغربية للحضنة  على الحدود ا  تمتد  

   .)3( التي تحمي الحضنة الغربية الحدودعلى  مرآز مراقبة تعتبر

ة     بواسطة بالمياه الصالحة للشرب قديما   زودت  قريميدي   ابيع المعروف  مجموعة من الين

ر  ذه ؛ )4(بمجموعة عين الطلبة وعين قريميدي       ر من           ه الأخي ذ أآث رن تعطي     17ة  آانت من  ق

ا       سعة تدفق    ا  أهم من التي تعطيه ى استغلالها بواسطة                )5(حالي دماء إل دى الق د اهت  إنجاز   و ق

   :منشآت مائية تمثلت في 

  ( L e captage):  المأخذ -1.6

دا    قريميدي بلاطات حجرية وأخرى من الملاط ،           ينبوع  آانت توجد قرب        من مظهر     ب

ة الأرضي ة تغطي ى شكل غرف ع داخل حوض عل اء يتجم ة ،ة أن الم اة ناقل ر قن دفق عب م يت  ث

ان               ى المك ذي طرأ عل ر ال ا       )6(ليسهل استغلاله ،وحال التغيي ة إذا م ان الحوض       دون معرف آ

  .  مغطى

اء صهريج ضخم                         ى بن سكان إل دى ال شرب اهت صالحة لل اه ال ة بالمي د المدين من أجل تزوي

اه         من المدينة حتى يكو    بأسفل نقطة  ين التي ستزوده بالمي ع الع د تكون   ،ن فوق مستوى منب  وق

 هي التي تزود فدون شك  ، شرق الصهريجم530هذه العين من مجموعة عين الطلبة على بعد    

  )42 الصورة رقم أنظر  ( )7(  م4500حاليا مرآز سيدي عيسى بالماء عبر قناة ناقلة طولها 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-GSELL(St),AAA , F26/155  
2-DESRAYAUX(H), Description géographique et topographique des ruines romaines de "Ain-Grimidi" 

dans Rev.Afr,1911,p472,473            
3-DESPOIS(J),Le  Hodna,pp 6,8,26,114  
4- DESRAYAUX(H),pp476,477  
5-Id,p477  
6- id,p477  
7- Id ,480  
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     )39  الشكل رقمأنظر ( : الصهریج الأول –2.6

بالمجلة   ونشره في مقال  H.DESRAYAUXإن الوحيد الذي أعطى شرحا لهذا الصهريج هو 

  فقد أشار إلى الصهريج في آتابه الأطلس الأثري الجزائري  جزال أما )1( 1911الإفريقية لسنة 

صهريج  ر ال ا يظه ه   حالي ستطيل طول كل م ى ش ة  ،م20وعرضه  م20.60عل وي  ثلاث يحت

ساوى عرض      ي حين    ف ،   م 10.25 يبلغ عرض أآبرها     ؛أقسام سم الأوسط      ي  وعرض    م 4.20الق

غ  في حين م 1.10  الأآبرر القسما،بلغ سمك جد  )43الصورة رقم    أنظر  (  م 5.55 بلغ القسم الأخير    بل

مك  طراجدالس سمكه  م0.80  الوس دارالأخير ف ا الج غ متوسط م0.75 ،أم دران   ،وبل اع الج ارتف

  .م 2.15إلى

داخل  تغطي ن ال دران م ذه الج ن ال ه ات م ة طبق لاءبثلاث مك؛ط ى  س ة الأول   الطبق

ة      سم2.5 ،أما الوسطى    سم4الموضوعة مباشرة على الجدار     أنظر  (   سم  0.8 وسمك الطبقة الخارجي

ائي وشظايا الفخار و            هذا الطلا   يتكون  )44الصورة رقم   ادةالم أما، الآجر مسحوق ء من الجيرالم

  blocage ة الرصف بتقني وبالجير المائي  البناء فتمثلت في الحجارة المتماسكة المستعملة في

ة ،          ،1886  إلى غاية سنة     ذي   - سمك الجدار    وصل  و آانت الغرف مغطاة بأسقف مقبب  ال

ع حجم     )2(م4إلى   -من خلاله  الوصل بين الغرف       يتم   سم راب ه  ، وتنتهي هذه الأقسام الثلاثة بق

      و )3(دون شك  يشكل غرفة الخروج التي يجلب منها الماء  بمثابة حوض بسيط يعدأصغر،

داخل               ى ال ا سمك جدارها       م   5.20يبلغ عرضها انطلاقا من الجدار الخارجي إل غ   يأم م 1.50بل

م نلاحظ        )4(شكل مستدير لتتحمل قوة ضغط المياه       على   الزوايا من الداخل     جاءتو ا ل غير أنن

م      أنظر   ( أزيلت  و اندثرت أ  فالبقية إما   ،   منها في إحدى الزوايا        إلا جزء  م     ،   )45الصورة رق ا ل  آم

  مستقبلا ت ياالحفرلنا  ،فربما ستكشفها  أو تصل إليهالصهريج التي تنطلق من نجد أثرا للقناة 

  : (Souterrain) الخزان السفلي -3.6

ين           م100  تقريبا جنوب الصهريج الأول وعلى بعد       م 500على بعد    رابط ب د ال ق المعب  من الطري

شكل    ربع ات م  فوه   ثلاث    نلمح،  العذاورة ةشلالسيدي عيسى و   راوح من       عرضها  ة ال  60 يت

   )ب- أ46الصورة رقم  أنظ( سلم حديدي حديث   إلى خزانات سفلية  بواسطة  ؤديت سم 80.إلى

  تي آانت مفتوحةتمكنا  من خلاله النزول إلى داخل واحد من هذه البناءات السفلية ال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-DESRAYAUX(H), Rev.Afr,1911,p470-483.  
2-Id,p480,note4  
3- Id,p480  
4Id,pp480  
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ان ( التراب الإثن وءان ب ا و) الآخران ممل تعملت لوقت لاحق ، ربم د اس ات ق ذه الخزان  أن ه

ا     ت الحديثة فوق الحجارة ، و        طبقة الإسمن  إذ نلاحظ   وأجريت عليها ترميمات ،      ا نزلن  من   لم

ه                سم  60 التي عرضها      -خلال الفوهة   ستقيم طول د عن الأخرتين بخط م دنا   – سم    80 و تبع  وج

ى بالث        ؛  سم  55غرفتين مقببتين بالآجر يفصل بينهما جدار سمكه         ة الأول ة  احيث تتصل الغرف ني

   م1.30و عرضه  سم 75عبر مدخل جانبي ارتفاعه 

ا     لات الغرفتين ا  تتساوى مقاس  ل    م1.90 وعرضهما    م3.55مستطيلتي الشكل ،فطولهم  ،و تتخل

شكل    ة ال ى مربع ان الأول ا فتحت دار الفاصل بينهم ها الج غ عرض م30يبل ستطيلة س ة م  والثاني

   ) 39 رقم شكلال أنظر  (  سم50 وعرضها  سم60.5 طولها   الشكل

داخل الأرض   ا ب رفتين حفرت ا أن الغ دو لن ستوى ميب د م ائي  عن ع م ى  نب ا عل ر لن  ؛فيظه

ال       ربما -على طبيعتهما - الجوانب الخلفية صخرتين آبيرتين على الأرضية      ى العم  صعب عل

ا                      نحتهما و تفكيكهما ؟    ة التي ذآره ار الخزان ذا الخزان ضمن الآب ذا لتصنيف ه سوقنا ه  قد ي

  .)1(بيربنت

د      بنيت الجدران   ا بع ا     الآجر و  الحجارة و  استعمال    ب  فيم ين ل  الأسمنت آم ا في الجزء     ن يتب

   سم 2دي اللون  شديد الصلابة وسمكه رميما الجزء السفلي من الجدا ر،لبس بطلاء قأالعلوي،

ذا المبنى هو ترسب الكلس                   م 2.50بلغ عمق الغرفتين     داخل ه ا ب ار انتباهن ا أث رة  ،إن م   بكث

ا           -على الجدران وإحدى جوانب الصخرتين     سرب من خلاله م   ال (التي قد آانت المياه تت صورة رق

   ) ج38قم ل الشك( و ) د46

  :  القناةالناقلة-4.6
 فهي تظهر ؛ )2( أشار إليها وحاول تتبع مسارها  دیسترایو هذه القناة ، لكن  جزاللم يذآر 

ة    ي فجأةتف باتجاه الشرق وتخ م300فجأة على السطح على مسافة       قبل الوصول إلى  عين الطلب

اء        أن   نهايتهال يمكن    حين   فيوهذا دون معرفة انطلاقة القناة ،         تصل إلى أهم وأغزر نقطة م

اه     ي تزوالاستعمارمن أجل    التي آانت تستغل في فترة ،بعين الطلبة  سى بالمي ة سيدي عي د قري

   .)4(  م4500 عبر قناة ناقلة طولها )3(الصالحة للشرب 
  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-BIREBINT,p495  
2-  DESRAYAUX(H),p480  
3-Id,p481  
4-Id,p474,note1  
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  عة جبل سلات ل منشآت الري بق-7
د حوال                 ى بع بلاد الحضنة وعل ة ل ة الغربي م  50 يعلى التخوم الجنوبي سيلة        آل ة الم  من ولاي

ة  مقربة من مؤدي إلى الجزائر العاصمة و بليسار  الطريق اوبالتحديد على    أولاد سيدي   بلدي

ا     آثار  -على شكل مكواة  - تحتل قمته المسطحة    الذي ، ينتصب جبل سلات   إبراهيم، ق عليه  يطل

   )la kalaa du Billard du colonel Pein(  )2( قلعة البيار للكولينيل بان  أو  )1(اسم القليع 

تم    ؛ لا شك  أن هذا الموقع المنيع والجد استراتيجي          ذي ي ذ             ال ة آل المناف من أعلاه  مراقب

ة        ية إلى بلاد الحضنة قد آان م      دالمؤ رات تاريخي دة فت ة لع ا حصن         ؛إذقرا وحامي ه بقاي  يوجد ب

ة       ، مبني بالحجارة المسطحة    الشكل   مربع ى     ،مع الإشارة    )3( به عدة أقسام داخلي تم       إل م ي ه ل أن

  .العثور على أي نص أثري ليعطي توضيحات أدق حول هذه الأطلال الغريبة 

ة         ما يميز هذه الآثار هو وجود ثلاثة صهاريج ضخمة مشيدة بش           م وسط قلع د ومحك كل جي

  تقوم بتزويد المجمع السكني بالمياه المستعملة يوميا  ،²م1250أي حوالي ) م x 250م50( مساحتها 

   )40 رقم شكلال( :  الصهریج الشرقي-1.7  

 فتبرز دعاماته على  مؤخرة جدار إحدى          ،ور الخلفي للقلعة    سيستند هذا الصهريج على ال    

م    أنظر  ( لفناء والمقابلة للمدخل الرئيسي لهالغرف الكبيرة المطلة على ا   غ  ، )  ب- أ47الصورة رق يبل

ى الغرب               شرق إل د من ال دعامتين   ود من الجانب الخارجي    ز ، م 8.15طول الصهريج الممت ب

  بدعامة ي  الداخل الجانب  ومن م2.10 تبعد آل واحدة عن الزاوية المجاورة لها بـ ؛مستديرتين 

زة            الصهريج    محور على  موضوعة  ،مشابهة لهما  ة بواسطة رآي  آما تم تغليظ الزوايا الأربع

رة   ع دائ كل رب ى ش ة عل ر ( مبني م  أنظ صورة رق غ  ،) ب47ال صهريج فيبل ا عرض ال مك م4أم  وس

ى شكل سافات      الجدران     واجهات   ؛بنيت  م 0.62:  الجدران حجارة  صفوف من ال     بواسطة    عل

ا  ي تتخلله ر  الت ن الآج فوف م ضها ا   ، ص ن بع د ع سافة  تتباع بعض بـم قف  ،م  0.40 ل ا س أم

  . الجزء العلوي للجدار الشمالي للصهريج اندثار قد تهدم بسبب )4(الصهريج الذي آان مقببا 

.  

.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-DESPOIS(J),Le Hodna,p44  
2-CHRISTOFFLE ,Rapport sur les travaux de fouilles et de consolidation éffectués en 1930,31,33,p47  
3-GSELL(St),AAA,F36/2  
4- CHRISTOFFLE (M) ,p 49   
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ة بملاط             آانت الدعامة  سقف مبني ا ال ائي ومسحوق     ب   ممزوج    التي يرتكز عليه الجير الم

ر  سفلية،الآج ة ال ا الزاوي ة الفاصل ، أم ت بمثاب ي آان ة  ) Joint (  الت دران والدعام ين الج  –ب

 ربع دائرة بارز وهذا حسب التقنية الرومانية المألوفة والمستعملة حتى في      جاءت على شكل      

ة                 . )1(الفترات  السابقة للعهد الروماني       شآت المائي دعامات بإحدى المن وع من ال ذا الن  وجد ه

القيروان و ذا ب ر  ه وض البح ي ح ادةرب ف دى   ، )REGADA( )2( ق ي إح ا ف ين لاحظن ي ح ف

صه ة اال شمريج المائي ين الن ةضواحي(ة بع ر) قالم شرق الجزائ دى  -ي بال لال إح ذا خ  وه

ذه                -الخرجات الميدانية    شكل مختلف إذ جاءت ه دعامات ب اء ال رة وجود طريقة بن ى   الأخي  عل

   . )48الصورة رقم  أنظر (   شكل صف عمودي من الحجارة الضخمة المنحوتة

ه  ) م03(  أمتار تبين آثار مستوى الماء الظاهر على الجدران أنه آان يصل إلى ثلاثة          وعلي

  :فكانت سعة هذا الصهريج إذا ما استعملنا المقاسات الداخلية للصهريج تقدر آالآتي

اع X العرض Xأي الطول ) ( م x 3م x 2.76م6.56 (  والي )  الارتف ن موضع 3م54ح دو م  ، فيب

رف   ي الغ ت تغط ي آان قف الت صن أن الأس دار الح صق بج صهريج الملت ذا ال ي ،ه  تنته

اه الأمطار مباشرة           بمنحدرا غ مي ى ال  ت مائلة لتسهل عملية تفري ذلك أن   ن و)3(داخل إل لاحظ آ

   . للقلعةأرضية الصهريج مرتفعة عن الأرضية الخارجية

   )41 رقم شكلال ( : الصهریجان الجنوبي والشمالي-2.7

والي  سكني بح ع ال ن المجم دان ع والي 25يبع ضهما بح ن بع ار ، 3م ، وع ة أمت م ثلاث

 المقاساتمن الشرق إلى الغرب ، وهما أآبر حجما من الصهريج الشرقي ، فجاءت              ويتجهان  

   :)4(ا آالآتي مالخارجية له

  م  17.35  : طوله- :الصهريج الجنوبي -
   م 05.04:عرضه -                           

   م0.60 : الجدرانــسمك-
     م 15.35:   ط وله- :الصهريج الشمالي -

   م04.67:عرضه -
   م 0.50 : الجدرانــ سمك-      

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- CHRISTOFFLE (M) ,p 50  
2-SOLIGNAC(M), Recherches sur les installations hydrauliques de Kairaouane et des steppes 

tunisiénnes,du VII au XI eme siécl(JC),p250- 251 ,fig 62  
3- CHRISTOFFLE (M) ,p 50  
4-CHRISTOFFLE(M), p52  
.  
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اء           ة الجدران ومقاوم   انهيارولتفادي   ا في الوسط بواسطة بن سيم آليهم م تق اه ، ت ع المي وة دف  ق

   .)1( في الصهريج الجنوبي  م1.02 في الصهريج الشمالي و م0.90جدار سمكه 

  م 0.40آل   حيث   صفوف من الحجارة       رصفت؛  سافات  بارة عن   أما طريقة بنائهما فهي ع    

ن ا  ا يوضع صف م رفتين   لآتقريب ى غ ل صهريج إل سم آ ر ، فيق د، و ج صف الأول  يبع ال

، في  وهذا في الواجهات الطويلة فقط    )49الصورة رقم    أنظر  (  تقريبا   م2للأجور  عن الأرضية بـ      

  .  على الواجهات العرضيةتستغل هذه الطريقة   أن منطقي من ال أنه)2( آرستفول  يعتقد حين

ة  ة والخارجي دعامات الداخلي ا،إن شكل ال رورة ، ،الموجودة بالزواي شبه الق  أسطواني وي

غ  ي الأسفل يبل ا ف د    م1قطره ي عن ى شكل مخروطي وتختف ة عل دعامات الداخلي ، تنتهي ال

زال موجودا               ذي لا ي وبي       مستوى العقد حيث ينطلق السقف المقبب ، وال ى الصهريج الجن  عل

  ، )42 الشكل رقم (و)  50الصورة رقم  أنظر  ( وعلى الغرفة اليسرى

دعا ة تنتهي ال ة الخارجي رة مومن الجه ع دائ ى شكل رب ي ،و )1/4(ات عل ة الت غ سمك القب يبل

ى      نماآ في الجهة العلوية ،     م 0.40تغطي الصهريج    ا عل شكل تقريب ة ال لاحظ وجود فتحة مربع

ر أن   )3(جلب الماء   ل استعملت   قد م و  0.70 عرضها حوالي    يبلغ،السطح   ا  غي ذا ، لأن     ن  ن ستبعد ه

ة مؤخرا                 ر آانت مفتعل صهاريج      لأنالفتحة ليست مصقلة بجوانبها ، وآأن عملية الحف ذه ال  ه

ارة إذ           ة السطح هذه جعلت      فتح   أن فمن الممكن    آغرف   استعملت ة والإن  فقط من أجل التهوئ

    )52-51الصورتين رقم   أنظر( ربما أنجز مؤخرا  إلى داخل الصهريج نلاحظ وجود مدخل يؤدي

ا       ،أما  الأرضية فهي من الملاط          سفلية قولب ان     )Moulures(  ت ويبرز في زواياها ال  ،و آ

د                    ى بع اة  موجودة عل ر قن ى الصهريج عب سم            م 1.80الماء يصل إل ذي يق  من جدار الوسط ال

ى  د عل رفتين وبالتحدي ى غ صهريج إل صفية  ال ة حوض صغير للت ديهي  )4( حاف ن الب أن  وم

  . المياه الصغير لجلب ستغل هذا الحوضي

 ويظهر هجانبيب سلم بدرجين على  ، يحتوي  م1.50 عرضه ،هذا  الحوض  مربع شكلإن 

  . )ب- ا53الصورة رقم  أنظر ( صق مع الصهريج ممر القناة في الجزء اللا

 أمتار 3 إلى  وصل عها ارتفا جدران الصهريج أن الظاهرة على يتبين من آثار المياه 

  : تقدر آالآتي   الداخلية لهماالمقاساتتقريبا  وبهذا تكون سعة استيعاب الصهريجين بأخذ  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- CHRISTOFFLE(M),p49  
2-Id,p52-  
3-Id   
4- CHRISTOFFLE(M),p52  
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   :  الصهريج الجنوبي-

ول الغر( ى  ط ة الأول ة + ف ة الثاني ول الغرف اع x) ط رض x الارتف  الع

  3م173 ≈ م x 3.80 م x 3م  ) 6.97 + 8.20(   : تعطي 

           

   :  الصهريج الشمالي-

ى  ( ة الأول ول الغرف ة + ط ة الثاني ول الغرف اع x) ط رض x الارتف  الع

  3 م135 ≈ م x 3 م x 3.42م  ) 6.83 + 638(    :تعطي 

ا سقف سواء    لم أنه   )1(آرستوفل ويعتقد ،لم نجد أي أثر لسقف الصهريج الشمالي      يكن له

  .هذا إلى عدم إتمام الأشغال به  السبب  مبني ويرجعممقبب أ

وبي ،           ا إلى المن  ،هنا  )2(آریستفل ريشي شمالي للخزان الجن ضد الموضوعة على الجانب ال

م      أنظر  (  توحي للتفكير بأن الرواق الفاصل بين الصهريجين         التي آانت تحث و   و   )54الصورة رق

 من مدموجة عوارض     تتكون   وآان مغطى بمواد مكثفة       م 3 و  م 2.80 بين   هالذي يتراوح عرض  

سطح    )Poutres et terre battue( وتراب مدآوك   ى ال  حتى تتمكن مياه الأمطار التي تنزل عل

   .جنوبيأن  تصب بداخل الصهريج ال

ة             سم 3لاحظ آذلك وجود طلاء متين سمكه       ن دعائم  الداخلي ى الجدران وال  تقريبا ، نجده عل

     القليل من الرمل،مشكلا طبقة صماء و هذابالإضافة إلى ، يتكون أساسا من الجير المائي  

ن ويتخلله مسحوق م  )Ciment Hydraulique(  بالإسمنت المائي (ADAMS( ) 3(أدامس ما يعرفه .

  .الآجرفجعل لونه أمغرا

ين الحجارة         ا  ة  بلاطات آ   ،ستعمل في الصفوف الفاصلة ب دل سمكها      جري دل   سم    6 مع ومع

ا  م25طوله ف س ة   ت، ورص ارة العادي ي الحج دعائم   ، ف ا وال عت الزواي ارة و وض  الحج

ب   ي الجوان سطحة ف ة   ،الم صهاريج تقني ذه ال ي ه تعملت ف اء واس ستوم   البن ة بالمك  المعروف

)Opus Mixtum)  السافاتعلى طريقة )en arases () 4(  ) 55الصورة رقم  أنظر(  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-   CHRISTOFFLE (M),p52  
2-Id  
3-ADAMS(J-P), 77  
4-Id ,p151-156  
  



  

  

91

91

   : المنشآت المائية بالجهة الجنوبية-8
   الشعيري إقليم واد-1.8

ة  ز منطق ا يمي رةإن م ي تالقه شعير   ه ن خلال ضفاف وادي ال شكل م ي ت سها الت ضاري

  .)1( مجموعة من السدود الطبيعية )56الصورة رقم  أنظر ( المرتفعة والمنحدرة بشكل حاد 

ار  زال أش ارة)2(ج ة بالحج سدود المبني د من ال ى وجود العدي ي ، إل تغلا الت قاية تس ي س  ف

 مئات الأمتار من الجهة الغربية      السهل الموجود على الضفة اليسرى لوادي الشعير وعلى بعد        
   .)4( )بمعنى الحجارة(القارة عامة على هذه المنطقة  إسم   لحصن القهرة،  يطلق الأهالي)3(

   :  القدیم القهرة سد-أ

ذي                سد ال ا ال ر لبقاي عند تنقلنا إلى منطقة القهرة وتتبعنا ضفتي وادي الشعير ، لم نجد أي أث

   .)5( القارةلضخمة على بعد مئات الأمتار فوق سد يفترض أنه آان مبنيا بالحجارة ا

تم  دور هذا السد  في صب المياه وتفريغها على الضفة اليسرى ،      تمثل قاية فيض   حتى ي س

  .زرزو يم

 ؛تحريك إحدى المطاحن   في  - ربما في الفترة القديمة   -استغل الشلال الموجود بسد القارة    

ة     في   استغل فيما بعد      بالقرب من آثار القهرة     المبنى الذي وجدناه  ف ة مائي اء طاحون  مستغلا   ،بن

  . التي آانت متدفقة في الماضي)6(في تدويرها الشلالات المائية

م    أنظر (  بالقهرة هو جزء لمبنى مجهول الوظيفة      ه إن ما وجدنا   . ع مباشرة    )57الصورة رق ويق

اع حوالي                 ى ارتف ذا      ؛ م15 :على الحافة الشمالية المطلة من أعلى  وادي الشعير وعل  يتكون ه

 منحوتة بالجزء السفلي    وشمالية وشرقية ،ومبنى بحجارة ضخمة      :لمبنى من واجهتين     ل الجزء

ن  ا م ا  أم د و الزواي داخل فنج ةال ايمونتكوم  تقني م  ؛Opus.Caementicum(( الك ث ت ردم و حي

  .الجير المائي الملاط المتكون من ب  الحجارة بأحجام مختلفة ولحمت  رصف

ة                قد تمكن  دة حول ماهي از عدي ى فك ألغ نا الحفريات والدراسات المستقبلية من التوصل إل

  بعض المباني التي صادفناها في الميدان سواء بالقهرة أو بمنطقة أخرى 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1-REBOUD (J),Notice sur les ruines romaines de l'oued chair,dans,Rev.Afr,1865,p133  
2-GSELL(St),AAA ,F47/1   
3-CAGNAT(R),Ruines de kherbet EL-GARA,dans,B.C.T.H,1889,p393   
4- CAGNAT(R),Ibid,p393 ;REBOUD (J),Id,p142,note1  
5- REBOUD (J),Id,p144   
6- REBOUD (J),Id,p135  
.  
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  :  قناة مزرزو-ب

م 15 بقايا قناة مياه ناقلة على بعد إضافة إلى    التي آانت  -  شرق القهرة بمنطقة بوملال  آل

ه بلغت حوالي          - )1(تتجه إلى منطقة القهرة    ائي سعة تدفق  150  يوجد بمنطقة ميزرزو ينبوع م

ة /ل ائي  ، عرضها   )2( دقيق ر الم ارة  والجي ة بالحج ة  مبني اه ناقل اة مي ه  قن ق من  م 0.80 ؛ تنطل

ولا يظهر   )ب- أ 58الصورة رقم    أنظر  (   م 0.22  وعمقه م0.40 يبلغ عرض مجراها     ،  م1.20ا  وارتفاعه

غير    زء ص وى ج اة س ذه القن ن ه ر    ،م التراب ولا يظه ى ب ر مغط زء الأآب ين أن الج ي ح  ف

  . آلم 2مسارها لمسافة 

لة إلى جنوب شرق القهرة ، موص     -  )3(   آلم 8متد على   ي -تتجه هذه القناة على مسار مستقيم     

شربو         )4(بذلك المياه العذبة   رة لي اه وادي      ا من عين ميزرزو إلى سكان القه ا عوضا من مي  منه

ره              ذي تعب سهل ال د من   ،الشعير؛  لكن يفترض أنها استعملت بالأحرى من أجل سقي ال  والممت

  خصوبة الأرض  تزدادميزرزو إلى وادي الشعير حيث

   :وادي الشعيرالسد الحدیث ب -ج

سي          شعير يمتد سد حديث   عند مصب وادي ال    اء الاحتلال الفرن م      (  ؛ بني أثن صورة رق  )59أنظر  ال

ـا       ا صف ه  قاعدة جدار     تحتوي ،   سيئة تهحال ة  طولهــــــــــــــــــ  من الحجارة الضخمة المنحوت

وادي ،            قناة مائية حديثة      وتنطلق،  سم 50ارتفاعها  ،سم75 ضفة اليمنى  لل ى ال دو   تمتد عل  في   تب

  رة حالة متدهو

   :  المنشات المائية ببوملال-2.8

   الخشمي يوجد إحدى روافد وادي الشعير  يطلق عليه اسم واد،بالمكان المعروف بالخشم

  :به منشآت مائية تمثلت فيما يلي 

 وعرضه  م83 طوله ، بني حديثا؛ حاجز مائيبمثابة  سد ، يوجد بعالية  هذا النهر: السد-أ

   )60أنظر  الصورة رقم (   مبني بالحجارة العادية والإسمنت المسلح  م03  ارتفاعه،أما م 1.20العلوي 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-GSELL(St),AAA, F47/1; Note d'archéologie  algerienne,dans, B.C.T.H,1902,p520-521  
2- GSELL(St),Enquete..p96   
  1982تاء عملية الجرد الخاص بالتراث الأثري الذي قامت به مصالح مدیریة الفنون الجميلة سنة تقریرمصالح بلدیة بن سرور،المنجز اث-3
4- GSELL(St),Id,p96  
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ة      سد وادي الخشم     تنطلق من : الأولى القناة   -ب ا       ،  الإنجاز   قناة مياه  قديم ى يومن ستعملة إل  م

سافة  ى م د عل ذا   تمت م4ه ة، آل وملال الحالي ة ب ه نحو قري سق، تتج ساتين  لت زارع والب ي الم

  .)ب- أ61أنظر  الصورة رقم (   الموجودة بها

ى   ثم ارها تارة ويظهر تارة أخرى على مستوى سطح الأرض      س يختفي م  ا عل يرتفع أحيان

دار ية      ج ضاريس الأرض ك ت ي ذل ا ف اة  ؛ متبع ت  القن ارة بني ها العادية،بالحج م90عرض   س

  . ومياهها سريعة التدفق  سم40  يصل إلىعمقهاأما   سم50وعرض مجراها 

دوير                نه  أيبدو   رة الاستعمار في ت ألحقت بها بعض الترميمات الحديثة واستعملت خلال فت

  .)62أنظر  الصورة رقم ( طاحونة الحبوب الموجودة بقرية بوملال 

ام    إذ   ؛  ما يميز هذه القناة هو طريقة توزيع المياه عند وصولها إلى القرية           إن   نجد أنفسنا أم

زا                 بيهة بالفقارة ؛  تقنية ش  ا ت ة التي م دوير الطاحون  لآان أحد فروعها مستعمل في الماضي لت

ستعمل الثا  ين ت ي ح وب ف زارع الحب ري م ة ل اهرة ، والثاني ا ظ ساتين لثآثاره قاية الب ي س ة ف

   )43 رقم شكلال(و ) ب61أنظر  الصورة رقم ( الخاصة 

ار التي        ، قد دي الشعير أنه بكامل إقليم وا   إلى  في الأخير  يجدربنا الإشارة        اندثرت آل الآث

ة    شآت الفلاحي ي المن ة خاصة ف ة والمتمثل ت قائم رآان و   ، إن أآث ده ه ا نج ا  م ار بقاي  الفخ

سدودالقديمة  ة  المنتشر ا ال ا  و المطاحن وبعض الحجارة المنحوتة لعناصر معمارية؛ أم د   ربم ق

  حالت دون ترك أي أثر لها   عليها  والجارفة  السيول أتت 

ـزان -ج شير :الخــ ذا  )1(  جزال ي رة ، وه وب شرق القه ة جن ة روماني ا مدين ى وجود بقاي  إل

وملال  بمنطقة   ه                     ،عين ب شكل ، طول ائي مستطيل ال اك خزان م ان هن   م 12 وخارج حدودها آ

  ، آان مغطى بسقف مقبب جد منخفض،لكن لم نجد له أثرا بالمنطقةم 6وعرضه 

ا  م 1.20من هذا الخزان قناة ناقلة ، عرضها آانت تنطلق   :القناة الناقلة -د   40 وعرض مجراه

  . سم 30   في حين يبلغ عمقه سم

ا آثار آانت  ر ه ى تظه سافة عل ة ،  م50م اورة للمدين ساتين المج سقي الب تعملت  ل  ، واس

ا ،واستغلت           ذنجد أي أثر له     لما توجهنا إلى عين المكان لم      نالكن دثرت آلي ا ان ه المنشآت ، لأنه

    .      ا في البناءات الحالية حجارته

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
1- GSELL(St),Enquete..p96-97  
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د           ه الماء الذي يصل إلى الخزان  منبع         مصدر يبدو أن  ى بع ة عل وملال الواقع   م700 عين ب

    )1( منه ولم يلاحظ وجود أي قناة موصلة 

    : )2( المنشات المائية ببئر القلالية-3.8

   :عين القصبل المائيمأخذ ال-أ

شعير             تعد منطقة القلالية     وادي ال من أهم المراآز الزراعية الموجودة على الضفة اليمنى ل

  . )4( بأرضها الخصبة ووفرة المياه فيها تمتاز إذ   المعروف بوادي مسيف ،   )3( الأسفل

ى  شكل حوض  د           آلم3على بعد   ائي ،عل ار مأخذ م ة امسيف نلمح آث ري ،   غرب مدين ائ

اورة  ة المج ي ري الأراضي الزراعي د ف ا بع ستغل فيم اه عين القصب لت ه مي ع في  أنظر ( تتجم

  . ،ونشير هنا إلى أن هذا المنبع يستغل إلى يومنا هذا)1الصورة رقم 

  :السدود-ب

ك  ة لتل سقى دون شك بواسطة سدود مماثل ة شرق وادي مسيف ، ت سهول الواقع آانت ال

ر أن   )5( معظم وديان الحضنة      في بيانالتي عثر عليها       ا    ،غي دان ولا             ن ا في المي ر له م نجد أث ل

ي            ل ف سوها الرم ة ، إذ يك ة المنطق ذا لطبيع ع ه د يرج ول وق لة للحق وات الموص ى للقن حت

  ؟معظمها؛ قد تكشف يوما ما الحفريات عن بقايا هذه المنشآت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- GSELL(St),Enquete ..,p97   
2- GSELL(St),AAA ,F37/24  
3- REBOUD(J),Rev.Afr,1865,p138-139  
4- GSELL(St),AAA ,F37/24  
5- REBOUD(J),id,P139-140  
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  الفصل الثالث
  اسة التقنية و التحليلية الدر

  الدراسة التقنية 
  I-مواد و تقنيات البناء   

   مواد البناء-1
   االحجارة و الدبش-1.1 
   الآجر-2.1  
   الملاط-3.1  
   الملاط الروماني -أ    
   الجير المائي-ب    
   انواع الجير المستعمل-ت    
   الجير الهوائي -      
   الجير الدهني -      
   الجير الهزيل -      
   مكونات الملاط المستعمل في المنشآت المدروسية-ث    
   شرح التقنية المستعملة في معرفة مكونات الملاط-ج    
   الطلاء-4.1  

II-تقنيات البناء المستعملة    
  )OPUS SIGNINUM(  تقنية سيغنينوم-1

  ) OPUS INCERTUM(   تقنية رصف الحجارة-2

  )OPUS SPICATUM( تقنية السنابل -3
    )OPUS MIXTUM( مزج تقنية ال-4
  )OPUS CAEMENTICUM(  تقنية ردم الحجارة-5

  الدراسة التحليلية
    I-التحليل   

  دراسة تحليلية للمنشآت المدروسة  -1
   مقارنة بين المنشآت الريفية والحضرية -2
  دراسة مقارنة لأنواع منشآت الري  -3

  الآبار  - أ
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  المآحذ  - ب
  السدود  - ت
  القنوات الناقلة والموزعة  - ث
  ات الصهاريج و الخزان - ج

  المنشآت المائية وتطور الزراعة -4
  المناخ  - أ
  العامل البشري  - ب
  طرق توزيع المياه  - ت

II-أصل منشآت الري   
  مصادر التأريخ -1

  النصوص القديمة  - أ
   الكتابات التذآارية-ب
   البقايا الفخارية-ت
   العناصر المعمارية-ث

   علاقة التقنية بأصل المنشآت-2      
  لوسيط التأريخ بالمقارنة بمنشآت العصرا-3      

  
  III-الخلاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   
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I-  مواد وتقنيات البناء:  

   مواد البناء-1  
ر                ك الكثي م ذل إستغل القدماء آل المواد الموجودة محليا،في إنجاز منشآتهم المائية،فلم يكلفه

  :لمواد فيما يليتمثلت هذه ا و من الأموال، ولاحتى الجهد

  ):MOELLON(الحجارة والدبش -1.1

ادي               اشتهرت  ،وهو عبارة عن حجارة ذات ترآيب آلسي بلونين مختلفين، الأصفر والرم

القرب من            )1(العمارة الرومانية باستعمال الدبش      ،فلم يكلف جلب هذه الحجارة العناء إذ تأخذ ب

ذلك في مع                ة، فل شأة المائي ه المن ام في ذي تق سدود آانت            المكان ال اءات وخاصة ال ذه البن ظم ه

  .الوديان بتستعمل الحجارة المنتشرة 

سميتين       وعين ت ذين الن ى ه روف عل ق فيت ة و    (Quadrati Lapides) :أطل  للحجارة المنتظم

دبش  )Caementa(اسم    سيلة ،في حين          ؛ )2( لل ة بالم شآت المائي رة في المن دبش بكث استعمل ال

ة            تخضع الحجارة إلى عملية النح     شآت المائي ، ت والتهذيب، لتستعمل في واجهتي جدران المن

وعين في نفس الوقت تعمال الن ا يمكن اس تعمل،اآم ة تس ارة الضخمة في القواعد عام  الحج

  )د38-14 –ج 12 قم أنظرالصور( آلما  زاد ارتفاع المنشآت  حجمهاتناقصيو

  :الآجــــــر -2.1

صهاريج جبل سلات  وقناة عمال الآجر في  من مجموع المنشآت التي عايناها لاحظنا است

وبكمية  وادي البنية؛ استعمل بكثرة في الأولى  ووجدناه  في قناة البنية آمادة ترآيب فقط

على شكل طبقات متوازية تتكون من صفين من الآجر تفصل بين الحجارة و هذا ضئيلة 

  )54-52- ب24 ظرالصورأن ()3(المرصوفة من حين إلى آخر على طريقة المزج بواسطة السافات

تعمال    ذلك اس ا آ ي     وسحملاحظن ذي يغط لاء ال ي الط ه ف سورصغيرة من ر أو آ ق الآج

صهاريج  ة آ شآت المائي دران المن ديج ع اقرم زج م لاط   أو يم شآتلم ف المن ي مختل  ف

  :، متوسط مقاساته تقدربـ مستطيلا وجاء شكله المستعملة في الجدران

.  
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
1-ADAM(J.P),p24 
2-CHOISY(A),p10 
3- ADAM(J.P),p155.  

  

  سمكا سم 04و عرضا سم 11 طولا وسم 24 - :     جبل سلات في صهاريج-

  سمكا   سم 04 عرضا  وسم17  طولا وسم24-: في قناة وادي البنية -

ى شكل مرب                    دعامات النصف أسطوانية وعل ع  جاءت لبنات الآجر على شكل مثلث  في ال

ل             ،في السطح،      ة الموجودة بجب الآجر في آامل القلع   لم نلاحظ وجود أي أثر لفرن خاص ب

  .سلات ،قد يدل هذا على ان هذه المادة تجلب من جهة أخرى قريبة من المنطقة

  Materia :الملاط -3.1

ببا في                  يتميز الملاط الذي استعمل في المنشآت المائية بصلابة شديدة ومميزة، قد آانت س

  .دوامها نظرا لمقاومتها لمختلف التأثيرات المناخية والطبيعية

ة  يط ثلاث ن خل ون الملاط م ادة يتك واد هي ع ر : م وزلان )chaux(الجي ادة الب ل وم  والرم

  .)1(بنسب متغايرة حسب نوعية الاستعمال) نوع من الصخور البرآانية(

  Beton Romain )2( :الملاط الروماني-أ

ة                     طالما اعتبر الملاط ال    ه من صلابة ومقاوم ز ب ا يتمي واع لم م الأن روماني من أجود وأه

شديدة للتأثيرات المناخية وقد آان  محل إعجاب لما يتميز به من سرية في تحضيره وخاصة                

 الذي أحدث نقلة آبيرة في العمارة الرومانية، هذا الأخير          (Beton..hydraulique)الملاط المائي   

  . الأسقف المقببة، دون الاستعانة بتفاعل ثاني أآسيد الكربونتشتد صلابته تحت الماء وبقلب 

ة  ن دراس ذنا م ار آدم -أخ ه -جون بي ذي ترجم نص ال روف ال ة لفيت ضمن آيفي ذي يت  وال

لما يخمد الجير ويميه، نضع آمية  من الجير مقابل ثلاثة آميات من رمل               : " صنع الملاط وهو آالآتي   

وادي أ   ل ال ن رم ين م اجر، أو آميت سحوق أو    المح ر الم ن الآج ة م ة ثالث ه آمي ضاف إلي ذي ي ر، ال و البح

  ).3(" المكسر

ح تجعل                           ة من المل سبة عالي ى ن ه عل روف عدم استعمال رمل البحر لاحتوائ قد نصح فيت

وزلان    . )4(المبنى يتآآل وبذلك ينهار ولايصمد     ادة الب ا م الموجودة  -في الأماآن التي تنعدم فيه

سو  ان في ن برآ القرب م رة ب ا)VESUVE(ف بكث ذي يعرف - بإيطالي سحوق الآجرال  تعوض بم

   )5(بالتستا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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1- CHOISY(A),p14 
2- ADAM(J.P),p77, CHOISY(A),p14 
3-Id 
4-- CHOISY(A), Id,p14  
5- Id 
.  

ة  . ات      ؛واستعمل القدماء الجير والآجر المسحوق بنسب مختلف ا يعرف بمكون شكل م    الملاط  ت

ا                ،   )Agrégats(ومواده   اني وفق وقد جاء من خلال الدراسة السالفة الذآر  تحليلا للملاط الروم

  :)1(وهذا حسب الجدول التالي  فيتروف لما جاء في نص 
  

  الماء  مواد الملاط  المادة اللاحمة

  %20 إلى 15  آمية من رمل المحاجر-03  آمية من الجير-01

  %20 إلى 15  ة من رمل النهر أو رمل البحرآمي-02  آمية من الجير-01

  آمية من رمل النهر أو رمل البحر-02  آمية من الجير-01

+  

  )آجر مسحوق(آمية من تستاا -01

  %20 إلى 15

  آمية من البوزولان-02  آمية من الجير-01

  )في بناء المنشآت الحربية(

  %20 إلى 15

  

  ):La chaux hydraulique(الجير المائي-ب

ائي، وآيف تصنع               آيف توص  ل القدماء لخلق المادة اللاحمة والمتمثلة أساسا في الجير الم

  هذه المادة المقاومة؟

سيوم          ات الكال يتم الحصول على هذه المادة بعد حرق  الحجارة الكلسية المتكونة من آربون

  :)2( وفقا للمعادلة الآتية°1000في أفران بدرجة حرارة تصل إلى 
CO3Ca→ CO2+CaO  

  آاربونات الكالسيوم←)حرق(                       أوآسيد الكالسيوم       
CO2+CaO→CO3Ca  

   أوآسيد الكالسيوم←) حرق(آاربونات الكالسيوم 
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ر الحي   ) أوآسيد الكالسيوم(إن المادة التي يحصل عليها بعد الحرق  سمى الجي  )Chaux vive( ت

ون  زاء تك كل أج ى ش م عل اء، ث ل الم ر الحي داخ ة  يغطس الجي ة بعملي ذه المرحل سمى ه  وت

  )) Extinctionالإطفاء

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-ADAM(J.P),p78  
2- ADAM(J.P),p69  

  على الذي يكون الجير المطفى )Chaux eteinte( نتحصل بذلك علىل (Hydration)أو التمييه 

  : )1( الآتيةشكل مسحوق ويتم هذا التفاعل الكيميائي بواسطة المعادلة
Ca O +H2O→Ca(OH) 2  

  أوآسيد الكالسيوم+ الماء →هيدروآسيد الكالسيوم 

    )2(أنواع الجير المستعمل -ث

  . آمية الصلصال  أو الطين الموجود بمادة الجير يمكن إعطاء نوعين من الجير من خلال

سيد  نتحصل على هذه المادة فقط بوجود غاز ثا :)chaux aérienne( الجير الهوائي- ني أوآ

اء                  )CO2( الكربون ر المطفى أثن رة من الجي ة آبي ى آمي اظ عل  في الهواء ،الذي يمكن من الحف

  :عملية التمييه ،وينقسم الجير الهوائي إلى نوعين

عبارة عن آلس  يحتوي على نسبة من الصلصال تتراوح :)Chaux grasse(الجير الدهني -

   .%1و  0.1بين

راوح من    :)Chaux maigre( الجير الهزیل- ى  2يحتوي على نسبة من الصلصال تت               %8 إل

ائيال- ر الم ون     : جي سيد الكرب اني أآ ساعدة ث ر م ن غي واء م ر اله ن الجي وع م ذا الن ذ ه يأخ

ى                        ر عل وع من الجي ذا الن وي ه اء ويحت ويضاف هذا النوع إلى الملاط ليصبح صلبا تحت الم

  .20% إلى8%نسبة من مادة الصلصال تـتـراوح من 

ة   -ج ة المدروس شآت المائي ستعمل بالمن لاط الم ات الم لاط  :  مكون ات الم ة مكون لمعرف

 بالإضافة  عينات من الملاط لستة المستعمل في المنشآت المائية بالمسيلة، قمنا بإجراء تحاليل         

ذهب   وادي   القصب والموجودة بوادي  إلى عينتين من الطلاء؛اخذناها من المنشآت المائية   ال

  .قرميديو بشيلقة و ، و وادي لقمانادي البنية وو

ات  ذه العين ال ه م ارس سيلة  -ت ة الم ة بجامع ة المدني سم الهندس ق ق ر - عن طري ى مخب  إل

ا         اني وديمومته ات المب اء وثب واد البن ة م اص بدراس وم   )LMDC(خ د العل د بمعه  ،المتواج
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ة ذه التحال     )INSA(التطبيقي اجراء ه ام ب سا وق وز بفرن ة تل ل بجامع ستعملا P.CLASTRES   ي  م

    )DIFFRACTION AUX RAYON X() 3  (الإنكسار بالأشعة س تقنية

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ADAM(J.P),p69;GUSTAVE,p12  
2- ADAM(J.P),p76  
3-CASTRES(P),Professur  au Laboratoire Materiaux et Durabilité des Constructions(LMDC)  

                           INSA-Institut des Sciences Appliquées de Toulouse.Génie Civil     

  :  شرح التقنية المستعملة لمعرفة مكونات الملاط -خ

غ               دا حيث يبل ع ج ال رفي ر غرب ر عب ذا الأخي يدك الملاط حتى يصبح  مسحوقا ثم يمرر ه

از               مم، وبعدها  يوضع بداخل آن      0.08قطر مسماته    ى جه ر عل يات صغيرة  ليرآب في الأخي

  والذي يدور بشكل يمكن الأشعة من اختراق آل جزيئات العينة من          سخاص بإرسال الأشعة    

    )44 الشكل التالي رقمأنظرا(آل الزوايا و بانكسارات مختلفة  
  

  

   سحق آتلة الملاط-1

             

        )مم0.008( غربلة المسحوق -2

  

        في إناء دائري وضع المسحوق -3   

      

  x   وضع العينة على جهاز  خاص بارسال اشعة-4   

  

  

    
  xشرح توضيحي لتقنية الانكسار بالأشعة   :44الشكل رقم
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دنية بجامعة المسيلة أنجز المخطط من خلال طریقة الشرح التي قدمها لنا  الأستاذ بن شيخ رئيس قسم الهندسة الم-*

  

  : نتيجة التحليل-و

ى شكل رؤوس                        اني  عل ة  تجسد من خلال مخطط بي تعطي هذه العملية انكسارات مختلف

دينا والتي               سجي في المخططات التي ل اللون الاحمر والازرق و البنف شاقولية آالتي نجدها ب

ة                 ان الأساسي للعين ى البي ادة الظاهرة عل اط الح ى النق ذي  -تسقط عل اللون الأسود       وال راه ب  - ن

بعدها  فكل تماس بين النقاط الحادة والاسقاطات  الشاقولية الموازية يعطي قراءة  بيانية لنوع                

كوبية       ديو ميكروس ور في ا ص ذت له ادة المكونة،وأخ ين )Photo-Videomicroscopique(الم  لتب

  .المكونات الأساسية والمتمثلة في مادتي  الكوارتز والكالسيت

  يتبين من خلال المخططات البيانية للعينات نتيجتين :  ات البيانيةالمخطط-*

ى ات :الأول ي العين ل ف ر من حيث  )8-7-6-4-2-1( تمث ق آبي ات تواف ن خلال البيان يلاحظ م ؛ ف

  :النتائج التي اعطتها الانكسارات ؛ وتتكون هذه العينات اساسا من مادتي 

  ات الكالسيوم المتبلرة  وهي  ما يعرف آذالك بكاربون(CaCO3)الكالسيت  -

    ) SiO2(الكوارتز -

 ،إضافة الى النتائج المتحصل عليها في النتيجة الأولى تظهر           )5-3( تتمثل في العينتين     : الثانية

  :وبشكل هام وتوافق في العينتين مادة ثالثة وهي

    ) CaSO4,2H2O(الجبس  -

ي المادة اللاحمةحتى  لم يستعمل آمادة مكونة للملاط بل يضاف بكمية قليلة فبسإن الج

  .  )1 (يعطي الملاط تصلبا بطيء مثلما هو مستعمل في الإسمنت الحديث

  تزيد الصور توضيحا أآثر للمواد التي تكون هذه العينات:  الصور الفيديو ميكروسكوبية*

ونلاحظ الى حد ما أوجه التشابه في تلك الجزيئات الصغيرة مع العلم أن اللون البني 

  . مادة الكوارتز  واللون الأبيض المتبلر يرمز إلىمادة الكالسيتوماشابهه يبين
  

.  
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.  

.  

.  

.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-grande /fr.wanadoo.perso: http,;Les mortiers de pouzzolanes chez vitruve,)F(DAVIDOVITS 
paroisse.lafarge/VITRUVE2.pdf,le 12-11-2003 

 
. 

.  
  : المتحصل عليها في العينات  لنتائج-ه

سية      ) أو حتى الطلاء  (إن المواد المستغلة في تكوين الملاط        محلية، تمثلت في الحجارة الكل

ل وهي                         ا التحالي ات التي أجريت له ة للعين ورمل الوديان  ، وهذا ما تبينه  المخططات البياني

  :آالآتي

  ة بزابيآتلة من الملاط مأخوذة من القناة الناقل: 1العينة رقم 
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  آتلة مأخوذة من ملاط ارضية خزان موجود بسد الجساسية بوادي لقمان: 4العينة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آتلة مأخوذة من ملاط السد الثاني التي اظهرته الفيضانات بوادي القصب: 6العينة رقم 
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  ريج المفتوحة بقرميديآتلة مأخوذة من ملاط جدار احدى الصها: 7العينة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

م ة رق ى   : 8العين ضفة اليمن ى ال ود عل الجزء الموج ث ب سد الثال لاط ال ن م أخوذة م ة م آتل

  بوادي القصب
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.  

  عينة ملاط قناة زابي-1صورة رقم 
.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    x100 مكبرة -ب1صورة           x50 مكبرة - أ1صورة

  

  قناة زابيعينة طلاء -2صورة رقم 
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    x100 مكبرة -ب2صورة           x50 مكبرة - أ2صورة

.  
  عينة ملاط بجزء الخزان الموجود بوادي الذهب-3صورة رقم 

  

  

  

                  

  

  

  

  

  

  
  

    x50 مكبرة -ب3صورة           x50 مكبرة - أ3صورة

  

  
  عينة ملاط ارضية خزان موجود بسد الجساسية بوادي لقمان-4صورة رقم 
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    x100 مكبرة -ب4صورة           x50 مكبرة - أ4صورة

  عينة طلاء قناة وادي البنية-5صورة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  x100 مكبرة -ب5   صورة           x50 مكبرة - أ5   صورة

  

  الثاني التي اظهرته الفيضانات بوادي القصبالسد عينة طلاء -6صورة رقم 
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    x100 مكبرة -ب6    صورة           x50 مكبرة - أ6ة  صور

  
  عينة طلاء جدار احدى الصهاریج المفتوحة بقرميدي-7صورة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  x100 مكبرة -ب7صورة           x50 مكبرة - أ7صورة

  

  

  عينة ملاط السد الثالث بالجزء الموجود على الضفة اليمنى بوادي القصب-8صورة رقم 
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  x100 مكبرة -ب8صورة           x50 مكبرة - أ8ورةص

.  
  :)Enduit(الطـلاء  -4.1

  :)1(عرف عند الإغريق ثم عند الرومان ثلاثة أنواع من الطلاء و هي

  و الجير) أو الكلس( الطلاء  الشائع المتكون أساسا من الرمل الصواني -1

  ومسحوق الرخام) أو الجبس( الجص المتكون أساسا من الجير-2

والرمل ) البزولان  (  بالتستا أو  فالطلاء المائي المتكون أساسا من مسحوق الآجر المعرو        -3

  والجير

وع الأول    بالمسيلةت الري  آمنشالذي وجدناه في معظم      الطلاء   يمكننا تصنيف    و ، في الن

اني                   ل في المخطط البي ائج التحلي ذا من خلال نت م     نلاحظ ه ة رق ستثنى         2للعين  ،و في حين  ي

  .هاريج قرميدي الذي يرجع إلى الصنف الثالث لاحتوائه على مسحوق الآجرطلاء ص

خاصة بالنسبة  يستعمل الطلاء ليس آتزيين فحسب بل آمادة واقية وعازلة وآذا غير نافذة           

  .للمنشآت المائية المتمثلة في الصهاريج ومجاري القنوات الناقلة

شآت من           ى     سم  1يتراوح سمك الطلاء في هذه المن ، ونجده مزدوج أو ثلاثي في          سم  7.5 إل

الطلاء  الذي يكسو جدرانها ؛ فبعض المنشآت ،مثل جدران صهاريج قريميدي بسيدي عيسى   

ات،      ة طبق ن ثلاث ون م ة، يتك م  (الداخلي صورة رق ر ال ى  ، ) 44أنظ شير إل دد  أن ون لاء المتع  الط

  .)2(م. ق الثالث  ابتداء من القرنانيامبآبمنطقة وجد الطبقات 

ي  دو ف س  يب شآت أمل شيلقة (بعض المن ساسية، ب صب، الج ي  ) الق شن ف دو خ ين يب ي ح ف

 الأشقفآثرة ولوجود مسحوق الآجر  ربما عة جبل سلات وقريميدي   لالصهاريج الموجودة بق  

  .)3(فخارية ؛ يعتبر الطلاء الممزوج  بمسحوق الآجر ميزة في الخزانات الرومانيةال

.  

.  

.  
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.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- DAVIDOVITS(F),Les mortiers de pouzzolanes chez vitruve,;http :perso.wanadoo.fr/grande 
paroisse.lafarge/VITRUVE2.pdf; ADAM(J.P),p235 

2-Ibid,p236 
3-CAGNAT(R) et CHAPOT(V),M.A.R,p87 

II - تقنيات البناء:  
ات         ة تقني سيلة                لا حظنا استعمال أربع إقليم الم ة الموجودة ب شآت المائي ة في آل المن مختلف

  :وهي

  (opus  signinum)تقنية سيغنينوم  -1

دة    اسموسيغنينوم آلمة مشتقة من      د        (SIGNIA(سيغنيا  بل ى بع م  40 الموجودة عل ا      آل  من روم

شهورة  ي م اوه از والأحم بأجوره ه رالممت د )1( لون ها ، تع اء أساس ة بن لاط تقني ائي  الم  الم

ر و   )Béton etanche() 2(المحكم الملاط تتميز باستعمالها   ـاستعمال الجي ؛ أي الخليط  يحضر ب

ذي يعني طلاء     تقنية سيغنينوم   : يسمى بـاالأخير مالصلصال الأبيض ثم يدك فيعطي في       ،ال

ى     ،لأرضيةخاصة في ا   يستعملو،غير منفذ  رار  يميل إل ى مسحوق الآجر         الاحم ه عل  لاحتوائ

ا  . لماء والعوامل الطبيعية والرمل    ا؛ فهوإذا ملاط رفيع وممتاز يقاوم       )3(ار  وأشقف الفخ  وطالم

  .)4(استعملت  هذه التقنية في فرش أرضية الفسيفساء

ة  ىتعريفا آخر لهذه التقنية، إذ يعتبر أنها آذلك جدار يبن            )F.DAVIDOVITS( )5( يضيف  بتقني

Caementiciun ا ستا، لكن يضاف إليه داخل البنايةمن أجل  )الت وى ب ستا هي ؛تصلب أق والت

ين              راوح ب ى درجة تت ة      ؛°800و °600مسحوق الصلصال الأبيض المشوي عل ذه التقني تظهر ه

  ).50رقم :أنظر الصور( )6(دي وقلعة جبل سلات يبشكل واضح في طلاء جدران صهاربج قرم

  Opus Incertum :تقنية رصف الحـجـارة -2

دبش        استعملت هذه التقنية في معظم و  ل في ال ناها؛ تتمث ة التي درس شآت المائي اجهات المن

تظم   ى شكل من ون موضوعة عل ا بملاط، دون أن تك ا بينه ة فيم ه، والملتحم ة أحجام المختلف
  )ج 22-ب20-12: أنظر الصورة رقم(

ـي وبم في   .ظهرت هذه التقنية في القرن الثالث ق       اني           مبای رنين الث ين الق ا ب  وشهدت أوجه

  "غار الحوريات" في الفترة الجمهورية، فاستعملت في مبنى فيت تختم، وبدأ.والأول ق

 )Nymphee( )7(   رة سيناببحي ا   )BOLSENA(  بول دة   بإيطالي رة الممت ع للفت ي ترج ين  الت  40 ب

  م. ق30و
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   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- DAVIDOVITS(F),Les mortiers de pouzzolanes chez vitruve, Ibid  
2- CAGNAT(R) et CHAPOT(V),M.A.R,T1,p87 
3- DAVIDOVITS(F),Id,p33 
4-Id,p17 
5-Id,p33 
6- DESRAYAUX,p480    CHRISTOFFLE,pp49-50;    
7-ADAM(J.P),pp139-140  

ة التي         .)1( جون بيار آدم  أشار شآت الفلاحي ة والمن اني الريفي تثناء المب أنه بصفة عامة وباس

  ستزول فإن تقنية الرصف ،)Tout-Venant(بش بمختلف أحجامه تستعمل في آل الفترات الد

  Opus  Spicatum: تقنية السنابل -3

ى سبيل              ذآر عل سيلة، ن ري بالم شآت ال ى معظم  واجهات من ة عل نلاحظ وجود هذه التقني

ة   و زابي المثال سد الجساسية وآذلك قناتي       م     ( البني سمية     ، ) -ج35–34-16  أنظر الصورة رق وترجع ت

نبلي        الحجارةلتقنية لطريقة وضع    هذه ا  شكل س ل ب اطق     ظهرت ؛ ف  بشكل متعاقب ومائ  في المن

ى شكل الحصاة                       ى شكل صغير ومسطح أو عل ا عل التي تكثر فيها الحجارة المقطوعة طبيعي

ة    ؛  ) (Vallées-fluvialesالملساء المنتشرة بالوديان النهرية      فهذه النوعية من المواد تسهل طريق

  .)2(نبليالوضع على شكل س

اء أرضية      اه       الأساسان استعمل الرومان هذه التقنية في بن شكيل تجمع المي ع ت  من أجل من

ا هو الحال                     ،   )3(المتسربة من أعلى المبنى      اء الأسوار، مثلم ة  في بن ذه التقني ستعمل ه ا ت آم

  ).4(    الثالثالتي ترجع إلى نهاية القرن )BAGHAY( بغايبقلعة 

  :ixtumOpus  Mتقنية المزج  -4

ادة الآجر و     مزج تستعمل هذه التقنية عامة على واجهات المباني، إذ تتمثل في              الحجارة  م

سيلة          ؛)5(في آن واحد    ة الم شأتين بمنطق ة في من ذه التقني دنا ه ل في واجهات     ؛ وج ى تتمث  الأول

ة                اة وادي البني م  تينأنظر الصور   (صهاريج قلعة جبل سلات  والثانية في واجهات قن   .)49- ب   24 رق

  :وجاءت هذه التقنية على النحو التالي

افات    يم س تم تنظ ن ا (Assises)ي ة م ارة  متتالي ون     الحج ر وتتك ن الآج رى م ا أخ م يليه  ث

ر                      اتسافال ذا الأخي  بواجهات صهاريج جبل سلات من صف من الآجر، في حين استعمل ه

اة ا        ، )55أنظر الصورة رقم      (بطريقة الرصف من الداخل      ة،      أما في واجهات القن وادي البني ة ل لناقل

ين سافات                لحجارةنلاحظ بين السافات المتتالية ل     سافة ب اين الم ر وتتب ، صفين من الآجر لا أآث

صفين     لبنات يبلغ سمك، وسافات الآجر الحجارة     ا   سم 4 الآجر المستعمل في ال   سم 35 وطوله

  . سم17وعرضها 
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1- ADAM(J.P),pp140 
2-Id,p156 
3-Id,p156  
4- Id,p156 
5-Id,p151  

لسيت استعملت هذه التقنية بأشكال مختلفة في العديد من المباني بإيطاليا، منها القناة الناقلة      

  ، التي ترجع إلى الربع الثالث من القرن (Site bassi sur la via laina( فيا في لاتينال على باسي

بعد سنة  آومود في فترة الحاآم (La Via Appia( لافيا أبيالى ع و، )1( م 140الثاني أي حوالي 

   بأوستى في الفترة السيفرية، وحتى (Curie de paestum( بایستوم  وفي مبنى مجلسم181

)OSTIE( 3 و 2  العديد من المباني التي ترجع إلى القرنينعلى  )2(.  

د     ة التحدي ر دقيق ارة  غي تعمال الأجور في العم رة اس د وإن آانت   )3(تبقى فت  استعملت ق

لاد    أما     ، ربما للمراقبة والسيطرة على المستويات     ؛آواجهات في المباني الإيطالية    ال  في ب الغ

ين واجهتي الجدران                 الرومانية ة الواصلة ب دعائم الأفقي ،و )4( استغلت في إنجاز سلاسل من ال

صفوف  ذه ال دد ه ا–تح وم -أحيان از خلال ي ي الإنج ستغرقة ف دة الم د  الم رة ، و)5(واح ي فت  ف

ة   ) 138-78 (سيلاالحاآم  ذه التقني ة  عوضت ه ة    بتقني ات  اخرى عرفت باسم تقني  opus(  المعين

Reticulatum()6(  

  Opus Caementicium: تقنية ردم الحجارة -5

ذي   - الجير الدهني الذي حول إلى جير مائي بعد إضافة الطين الصواني       في أساسا   تتمثل ال

ه    ت و -لبوزلانله نفس مميزات مادة ا     تظم    ا و  بمختلف أحجامه    الحجارة ردم في ر من شكل غي  ، ب

د             ا أجزاء من القرمي داخل واجهتي جدران           )7(مكونا بذلك نواة يضاف إليه ، فتظهر محشوة ب

دا    ب الج ي قل اني أو ف ق المب روف  رويطل م     فيت اء اس ن البن وع م ذا الن ى ه ون عل  أومبلكت

Emplecton )8(   

ة ا      ذه                  إن معظم المنشآت المائي سيلة وضواحيها بنيت به دة بالم ة جي لتي وجدناها في حال

ا هو       )57- ب 39- ب 25.أنظر الصور  (الطريقة   ة رصف الحجارة، مثلم ، وأحيانا بنيت الواجهتين بتقني

  .)أ 37أنظر الصوررقم(الحال في جزء من قناة بشيلقة وخزانات قريميدي وسد آدية القليب 

ة المبنى       ة ثلاثي واجهتين والجزء الثالث الموجود              ؛ فجزء   )9(هذه التقني ستعمل آ ه ت ان من

   ملاطبوسط الواجهتين يعتبر الحشو، وما نلاحظه في المنشآت التي درسناها هو سمك ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-ADAM(J.P),p88,photo 184,p154  
2-Id,p154  
3-Id  
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4-Id,p155  
5-Id  
6-Id,p140  
7-I ADAM(J.P ),p79;PAYEN,Colonisation du hodna..,p147 
8-ADAM(J.P),p80 
9-Ibid,p81-84  

المستعمل للحم الدبش، ليس فقط آونه يحتوي على مواد ماسكة ومتصلبة آما ذآرناه سابقا بل           

ة   ، وآثافته في الوضع تبدو واضحة     ردم يعود استعمال تقني رن   ال ة الق ى نهاي   إذم. ق الثالث   إل

  .م.ق204الذي يرجع تاريخه إلى  Magnin  mater(( بإيطاليا  اترغنامماوجدت بمعبد 

III –التحلــــــــــــيل   
   دراسة تحليلية لمنشآت الري بالمسيلة-1  

ا،                     انطلاقا شرة في معظم شمال إفريقي ة المنت شآت المائي ددة حول المن  من الدراسات المتع

سهبية، وشبه الصحراوية     بصفة عامة والمنشآت المائية الريفية التي وجدت بالأقال          بصفة يم ال

المتفق                  ون، ف احثون العرب والغربي ا الب خاصة، واعتمادًا على مختلف التحليلات التي جاء به

ة    اة اجتماعي ضمــان حي اه ل ـوافر المي ة بتــــ اراتهم العمراني وا اعتب دماء ربط و أن الق ه ه علي

  .واقتصادية أفضل

ى التخ  ان عل شأ الروم ذا أن صحراويووبه ت   م ال اء، وآان ابع الم و من اه نح ي اتج دنا ف ة م

ساتينهم  شبكة بب ة ل ة ماس قي؛حاج ة  س رة بمثاب ذه الأخي ت ه وة فكان ـين الق شكلة ال شراي ا لم م

إ      ) 1(يعرف بالفضاء الواحي   ك ف ة   ض   بع   وجود   ن  ،مع ذل شآت المائي ل التي وجدناها       -المن مث

سيلة  إقليم الم دة  -ب م ي  بعي ضرية ل ز الح ن المراآ ن ع ع م تمن د ا عمالها اس ي تزوي شآت  ف لمن

  .لإستهلاك اليوميبا  بالماء الخاصالمجاورة لها

اد   ن اعتق رغم م ى ال زالعل ذه     )2( ج ن ه ة م ا هام ى بقاي وفرت عل ضنة ت لاد الح أن ب  ب

سهل ب          ة وواد  لالمنشآت مثلها مثل تلك التي وجدت ب اد،       يزم شلة والأوراس وتمق شلف وخن   ال

سان    من جهة   فإن العوامل الطبيعية ومؤثرات الزمن       ا     ويد الإن ة أخرى     التي طالته د   من جه  ق

ان   نجزة   تتبع مسار آل المنشآت سواء الم      منطقة المسيلة اتلفتها آليا ؛مما صعب علينا ب       بالودي

ا      ى    ،أم بالمنشآت الريفية المجاورة له سعينا إل ا      ف ة مقارنته من خلال بعض الأبحاث        – محاول

ة ديما     -القليل زة ق ري المنج ال ال ع بعض أعم ا   م ي اجتاحه رى الت اطق الأخ ي بعض المن  ف

ر أ         ي الرومان الاستيطان لاد الجزائ ا    م سواء في ب ل      في غيره ا   مث د    ليبي ونس بالتحدي إذ ؛)3( وت

  منشآت الري الرومانية بشمال إفريقيا أوجها من التشابه بينها لوَضَعَ العديد من الدارسين 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  

  

117

117

1-TROUSSET(P), Les oasis présahariennes dans l’antiquité,partage  de l’eau et division du temp 
,dans,Ant Afr,T22,1956,PP165-166      

2-GSELL(St),Ena..,p3 
3-DE MONTAUZAN(M.c-Germain),Rapport sur une mission scientifique en Italie et en 

tunisie,dans,Nouv-Arch..txv,p71   

بلاد الحضنة،      و ين التي أنجزت ب رارا الإشارة والاستدلال ب     ب تم م ه ي ال  حتى أن ان أعم  -بای

ري في الحضنة        ا وبراعة                 -الخاصة بأعمال ال ى مدى اتقانه شيرون إل ة، وي  من أجل المقارن

اذج                      فمثلا  )1(إنجازها ة من نم ا هام ونس، وجود بقاي دة التي أجريت بت ات العدي  بينت التحقيق

شآت  ذه المن ذ  ؛ه ا مآخ ذآر منه اطر ا  ن ع، والقن ل والتوزي وات النق اه وقن ة  المي سدود لناقل وال

ة  و قرطاجةالتي انتشرت في     وغيرها من أعمال الري    ة  و بوروب ولا  و زعوان  و دق ا  ب  )2(ریجي

ة           شآت منطق ين من ة ب د هام شابه ج ه الت ون اوج د تك ة ق صفة خاص ضة،وب ة النفي  ومنطق

   )3(الحضنة

ة،      تها؛فطا بس هوإن ما عرف عن هذه المنشآت        سيطة ومحلي ا ب المواد المستعملة في بنائه

ة دون     المصادر     وقد حالت    .وهي تتميز بالصلابة والمقاومة    ة دور     القليل ا  توضيح حقيق ، و  ه

ا من خلال       بففي دراستنا للمنشآت المتواجدة      . مدى أهميتها وطريقة استعمالها    سيلة، حاولن  الم

ع أرض ارة الواق ين الم ت ة الفلاح ة  ومحادث اء المنطق ارةسنين أبن رى  ت از أخ ك بعض ألغ   ف

صاد حضارة          في وقت مضى      التي آانت   ل المتبقية بهذه المنشآت     الأطلا ار اقت ببا في ازده س

ى         ،وهذه الأمصار  ا إل ة وصوله دفاق من جهة أخرى حاولنا تتبع مسار الماء من منبعه إلى غاي

  .أراضٍ خصبة وغنية بالماء الصالح للشرب

ة الحفظ التي هي      هو انتباهنالفت ي آان أول ما لى بقايا هذه المنشآت،ع ترددناأثناء  ف حال

ساءل عن سر صمودها و مقاومتها؛ف                    ا  للت ا دائم ة ؛والتي تبعثن هل  عليها تلك الأجزاء المتبقي

وَ إلى أي مدى تم استعمالها      ؟  تطرقت هذه الإنجازات إلى عمليات ترميم عبر مختلف الفترات        

   ذلك، ولماذا؟ واستغلالها؟ومتى توقف

د  ا ق د   أدرآن ا بع اطن الأصلي      فيم يلة ضرورية للق ا وس ى؛  أنه ذي لا    حت زارع ال ك الم  ذل

ل                         سوقنا مث ذا ي شبكته وه صياد ب ا يفعل ال ه، مثلم يتوان ولا يمل في ترقيع وترميم مصدر قوت

راض       ى الافت دان إل ذا المي الي العديد من المهتمين في دراسة ه شآت من صنع     : الت ذه المن أن ه

ذي يين الرومان المهندسينءمجي المحلي، ولم ينتظر الأهالي      لإنسانا لاد   ون يجهل ن ال ة ب   طبيع

د و آان هم لها منشآت للري، إلا إذا افترضنا أن       واالحضنة الصعبة، حتى يُشيد    ، لا  رحل او حقا ب

   الرعي؟عنيهمر ما يدقب الزراعة تعنيهم
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- DELABLANCHERE.(C) L’aménagement de l’eau et l’installation  rurale dans l’Afrique 

ancienne,dans,Nouvelles archives des missions T 7,1897,pp1-110 
2-DE MONTAUZAN(G),p71 
3-DELABLANCHERE(C),p81.  

  :المقارنة بين المنشآت الریفية والحضریة -2
  

ز              إن نقص وانعدام الدراسات    ع من التميي  المختصة في ميدان منشآت الري الريفي، لم يمن

بينها وبين المنشآت الحضرية من حيث الاختلاف في طريقة بنائها ومواضع إنجازها وطرق              

بنائها، ويظهر هذا من خلال قناطر المياه الضخمة أو القنوات الناقلة المرفوعة على الجدران               

ات              أو في بعض ال     سيلة  مثل التي وجدت بالم    ا، حتى الخزان ر شمال إفريقي ة عب مدن الروماني

ة     م أحجامها وأماآن إنجازها وآذا وظائفها المتنوعة وانتشارها       اختلفت   ى أخر   ن منطق  ،  ىإل

اطق              قد وأهم فرق بين النوعين     يكمن في السدود خاصة، إذ وجدت هذه الأخيرة بكثرة في المن

  .الريفية، وانعدمت تماما في المدن الحضرية

ل ال ي الماضي آ احثين ف ا بعض الب ام به ي ق ات الت نهم ،نذآرتحقيق ونس وآلر ق م ي ت  ف

منشآت الري الريفية وفضلا عن ذلك      ب ما يعرف    أشارت إلى  ، في الشرق الجزائري   بيربنتو

ديا        -برادیزبينت الصور الجوية التي التقطها       يمس نومي داد ل ى امت ا في        وجود  -عل د منه  العدي

ال           ،اء  المناطق القريبة من الصحر    ين جب خاصة على طول الساحل الجنوبي لسلسلة الأطلس ب

  .)1(الحضنة ومرتفعات النمامشة

شآتإذا  ذه المن ة ؛تنوعت ه ا الريفي تهلاآية، ومنه اه الاس ا الحضرية الخاصة بالمي  فمنه

ان ابأشار   آما    )2(الخاصة بالإنتاج الفلاحي  والسقي       ع الخاص             ی ز في التوزي ذا التميي ى ه  إل

د    ولري بالحضنةبأعمال ا  ا بع سبوا هذا ماأآده فيم دما   )3(دی وات      عن د من القن ى العدي  أشار إل

نفس    وم ب ا تق د أنه ي يُعتق ضخمة الت صهاريج ال سكنية وال ات ال د التجمع تعملت لتزوي ي اس الت

م نجد            شرة، والتي ل را    لالدور، بالإظافة إلى صهاريج خاصة، دون أن ننسى الآبار المنت ا أث ه

  .الياح

 ناطقطريقة تزويد المدن الريفية بالماء، أقل تكليفا من التي تستعمل في تموين الم             آما أن 

ال  عليه فتـتطلب جلب الماء أحيانا من أماآن بعيدة و    ، احتياجاتها آبيرة  لأنالحضرية    تقام أعم

  )4 (ة آالقناطر المائـيـة والخــزانــات الضخـمــة والقـنـوات الأرضيةيضخمة وبتكاليف غال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ARADEZ(J),Fossatum..,p180;TROUSSET(P) 176  
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2- SHOW (B.D), Water and society in the ancient Maghreb,Technology property and developpement,in 
,Antiquité Africaine,1984,p133-134 

3-DESPOIS(J),Le hodna,p105  
4-BIREBINT(G),p493 

م  دة  ل اييس موح ية تخضع لمق د من وجود آاتالوجات هندس ى التأآ احثون إل يتوصل الب

د  ت تعتم ا        آان ذآر دوم ين ي ي ح ة، ف ة المختلف شآت المائي اء المن ي بن صرنتها    أ ف م ع ه ت ن

ة         ) 1(الهندسة العسكرية الرومانية،   وتطويرها من طرف رجال      ات الأثري ر أن نقص الكتاب غي

ا      صاحب الإنجاز   بهذه المنشآت، حال دون معرفة     راض  يمكن ؛ من هن  أن لكل حضارة       الافت

سن      تغلال أح ع لاس رق الأنج اد الط ي إيج اص ف اد خ اخ   لاجته ة المن ا لطبيع ذا وفق اء وه لم

ا      ة احتياجاته ذا نوعي وفرة وآ واد المت ضاريس والم ن     ،والت ة ع ي متوارث ساطة ه ل ب أو بك

  .)2(هلين لعدة تقنيات في الريالحضارات الأولى أو عن الفينيقيين، فحتى الرومان آانوا جا

    :منشآت الريلأنواع دراسة مقارنة -3  

إن حالة الحفظ التي آلت إليها منشآت الري بالمسيلة، وما تعرضت له من تخريب وإتلاف   

م                      - وادي القصب مؤخرا، إذ ت سد الثالث ل ام من ال  من أساسه     اقتلاعه مثلما حدث للجزء اله

ين ضفتي     أثناء بناء جسر     ربط ب ذا في شهر أوت             يد وا ي حال دون    -2004 القصب وحدث ه

ة الأخرى  اطق الروماني سيلة والمن ة الم شآت منطق ين من ق ب شكل دقي ة ب د أوجه المقارن تحدي

ري التي درسها                شرق الجزائ ـطقة ال وبعض من    بيربنت   بشمال إفريقيا وعلى الخصوص من

ة    ا  المناطق التونسية والليبي ع       م ن  ل  ؛حتى أنن ة توزي ى آيفي اد         تطرق إل ري وإيج ة ال اء وعملي  الم

ة     فأوجه التشابه والاختلاف بينها،      اآتفيـنا بمقارنة تقنيات البناء والمواد المستعملة، وآذا طريق

  : و هي آالتالي مختلف أنواع المنشآت الموجودةوهذا حسبالبناء، وأماآن الاستغلال، 

ـار-أ ر للآبار  :الآبـ د أي أث م نج ةل سيلة،  القديم ة الم ع أ بمنطق زالن م ار ج ي الأطس  أش  ف

)                        3(دثر الأةرمادو وهنشير ميربعية، هنشير بئر ماضي وجود آبار قديمة بكل من  إلىالأثري

ذا المجال هو               سيلة في ه شار إن ما يميز الم ار    انت ة  الآب ة       الارتوازي اطق الجنوبي   في المن

ري                ل ل منها وهذه التي استغلها الفرنسيون أثناء الاحتلال وقاموا بتهيئـتها وتزويدها بقنوات نق

  .)2الصورة رقم( .بئر العربي، بئر الخبانة ذآر على سبيل المثالنالأراضي الزراعية بالمنطقة، 

سوقنا ف ذا ي راضه اه للافت ستعملون مي سيلة ي ة للم اطق التلي دامى خاصة بالمن سكان الق أن ال  ب

  نابع المنحدرة من الجبال مثلما هو قائم حاليا، إذ لا نجد عملية حفر الآبار منتشرة، على يال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-SHOW( B.D),p122-124  
2-DE MONTAUZAN(G),p73-74  
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3-GSELL(St),AAA,F25no4,7,90  
.  

ة في                  اه الجوفي ستغل المي شرة وت رة وهي منت ار بكث ستغل الآب عكس المناطق الجنوبية، التي ت

ا                 سدودية به نقص الظاهرة ال ا، في حين ت اطق         الري الزراعي حالي رة بالمن ذه الأخي ؛ فنجد ه

ضنة، و   ة للح شرت التلي ها     ذههانت ي درس ري الت شرق الجزائ ة ال ي منطق  تنبريبالآبار ف

ا، و              ا وغيره ا وطرق حفره هي  وأعطى العديد من الأمثلة، ولاحظ تنوعها واختلاف أحجامه

   )1( والأرياف الرومانيةياعجزء لا يتجزأ من المنشآت الرومانية، فتوجد في آل الض

ة في مجموعة ال     :  المآخذ - ة  يوجد اثنين من المآخذ المائي شآت المائي ناها؛الأول   من   التي درس

اني               ب  منطقة عين القصب الواقعة بالجنوب الشرقي للمسيلة، ولم يكن في حالة حفظ جيدة ، والث

  . أنه اندثر آليا ولم نجد له أثرغير بالجهة الشمالية الغربية للمسيلة )2(قرميديبمنطقة 

سدود -ب واد و :ال نفس الم سدود بنيت ب ات وتنفس آل ال ا من حيث التقني د م ى ح شابه إل ت

ري أ                  بالأجزاء المكونة لها،   اء سواء لل سية ، لتصل بالم وات رئي ق من آل سد قن م حيث تنطل

سدود      لإلى اللإستهلاك اليومي    وع من ال ى وجود ن تجمعات السكنية، غير أنه يجب الإشارة إل

ة وادي  )3(الطبيعي ضاريس ضفاف ال كلته ت ذي ش شعير وال وادي ال رة ب ة القه نفس  ؛ بمنطق وب

الي                 د الأه اة  ب "المنطقة وجدنا بقايا سد مبني بالحجارة الضخمة ويعرف عن شبه  " سد الرح وي

   )4(في تونسقابس بموجود  و هو  اة المعروف آذلك بسد الرحشنينيفي طريقة بنائه سد 

ري شآت ال إن من الفا، ف ا س ي ذآرناه ة وحسب الدراسات الت ي المتمثل ة ف سدود بمنطق ا  ال ليبي

ى التي                       التي تخت و ا إل ى حد م د تكون أقرب إل لف آثيرا عن باقي المدن الرومانية الأخرى، ق

؛ تشابه في المناخ ،دون أن ننسى ذآر ال   بمنطقة الحضنة خاصة من حيث طريقة البناء       أنجزت

ستنتج  ا خلال    فالم مال إفريقي الي ش دى إصرار أه و م ا، ه ت بليبي ي أجري ات الت ن الدراس م

شاطهم الزراعي               الفترات التاريخية المختل   ا في ن فة على استغلال آل قطرة ماء للاستفادة منه

ة   ة الروماني المواقع الليبي الموجودة ب رة آ سكنية الكبي ات ال ي التجمع رَ ف ث عُثِ والرعوي، حي

وادي                بمحاذاة الأودية الضيقة، على جدران مشيدة من حجارة متراآمة عبر أرضية مجرى ال

ال ب     و الح ا ه فافه، مثلم ول ض ى ط صب و  وعل وادي الق زت ب ي أنج ري الت ذهب شبكة ال ال

شآت  بالمسيلة، ولوحظ هذا النوع من الجدران بكثرة، وصممت        اه تصب      هذه المن لتجعل المي

  في الأحواض أو لتسير نحو الأسفل عبر أرضية الوادي فتتصدى لانجراف التربة وتحول 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-  BIREBINT(G),p494 
2- DESRAYAUX(H),p477 
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3- REBOUD ,Rev-Afr,1865,p133  
4- TROUSSET(P),Id,p196,fig2et3  

 أنه قد حدث توسع     إلى بمنطقة ليبيا،   الذي أجري  توصل مسح الأودية  قد  ) 1( .دون تبدد المياه  

سي                 دفها الرئي ة، وه آبير في النظام الزراعي بوجود منظومة متطورة تتحكم في المياه والترب

اطق محصورة ب                 توجيه مياه الأمطار التي     هو ى من ى الهضاب المجاورة إل ساقط عل داخل تت

سلة من الجدران العريضة                  اه بواسطة سل  والتي   الوادي، ويتم هناك إبطاء سرعة جريان المي

ة دران التوجيهي رف بالج ي  تع ي ف ب الطم ان وترس در الإمك ة ق ى ري الترب ل عل ، فتعم

ا، وآ     ستغل زراعي ة        الأراضي التي ت رة يفضلون استغلال الأودي ك الفت ان المزارعون في تل

عاب           ا عدة شِ ى شكل     الضيقة والتي تحيط به شديدة             عل ضفاف ال ة عوضا عن ال فاف مائل ِ ضِ

  .حم بالمسيلةدي ال  وهذا ما لاحظناه في وادي لقمان وا)2(الانحراف

تحكم، و        ة ال اه ووضعها تحت منظوم د   فهذا يمكنهم من حصر أآبر آمية من المي ذلك تع آ

ا يترتب                  افضل طريقة للسيطرة على المياه دون حدوث سيول جارفة تنحدر إلى الأودية مع م

القرب من                  ،   )3 (عليها من أضرار   اطنين ب ة يمارسها فلاحو الحضنة خاصة الق ذه الطريق وه

  .وادي اللحم

ا             :القنوات الناقلة والموزعة   -ج   زال آثاره ا ت ة   إن بعض تلك القنوات الناقلة التي م  قائم

وع                      ا من ن ى أنه دل عل بمنطقة المسيلة، بنيت على نفس النمط وبنفس المواد، وليس هناك ما ي

ين                ؛   بالأآودیكالقناطر الناقلة التي تعرف      ا ب راوح ارتفاعه ة جدران ضخمة يت  م2فهي  بمثاب

اه        م 5و ا مجاري المي ا أخرى                التي تكون    وتحمل فوقه اة زابي وأحيان ل قن ا مزدوجة مث  أحيان

  . من وادي القصب تينقناة وادي الذهب المنطلقويدة، آـقناة البنية وح

ع يعرف        : وهناك نوع آخر وجدناه بالمناطق الجنوبية، مثل       قناة ميزرزو، المنطلقة من منب

 تخضع و  )4(بسيطالنوع  الآل هذه القنوات الناقلة في مجملها من        ؛  بعين ميزرزو وقناة بوملال     

ه                 إلى تضاريس المنطق   في بنائها  اء من منبع ة لإيصال الم ة، فهي لم تتطلب إنجاز قناطر عالي

سكنية ات ال ة أو التجمع ى الأراضي الزراعي دةإل والي   البعي د بح ي تبع ة الرصاص الت آخرب

  .   )5(و التي تمتعت في القديم بالزرع الوافر آلم جنوب غرب المسيلة 25

  ف المناطق الرومانية؛فهي  تخضع هذه القنوات إلى نفس التنظيم المعمول به في مختل.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  171-168عطية الشلماني، المرجع نفسه،ص.،د180،ص..سعيد علي حامد،مصادر المياه.-1
  181-180سعيد علي حامد،المرجع نفسه،ص  .-2
  181 المرجع نفسه،ص-3
4- CAGNAT(R) et CHAPOT(V),Id,p94-95 
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4-        GSELL(St),AAA,F25,no91,PAYE N,Recl de Const,t8,p4        

وات                 ى قن تنطلق من السد أو المأخذ لتنتهي عند نقاط التوزيع وغالبا تتفرع القنوات الرئيسية إل

دة                اآن البعي  ؛ويمكن   )1(فرعية لتنقسم بدورها إلى قنوات ثانوية لتوصل الماء إلى مختلف الأم

   )45الشكل رقم(  )2( ليوضح هذا التنظيم برنتط الذي وضعه  تتبع  هذا النظام من خلال المخط

ات - د صهاریج و الخزان دي         :  ال هاريج قرمي وى ص سيلة س شآت بالم ذه المن ن ه ق م م يب ل

داد ضفتي               ى امت ات وجدت عل وخزانات قلعة جبل سلات بالإضافة إلى بعض الأجزاء لخزان

  .منطقة بشيلقة قد أتلفت واندثرت آليا بجزال و بایانوادي القصب،أما تلك التي أشار إليها 

صفيته                   تم ترشيحه وت آان الماء يصل إلى هذه المنشآت عن طريق القنوات الناقلة بعد أن ي

  .من العوالق عبر مروره بعدة أحواض خاصة بالتصفية

اء ؛ تتكون من            (casttela( )3 (آستيلايطلق على بعض الأنواع منها اسم         بمعنى  قصر الم

  )4(تكون الأمامية منها بمثابة حوض للترشيحعدة غرف بحيث 

ا هو                       اء مثلم ا الم دم فيه تبنى هذه المنشآت بشكل ضخم و واسع في المناطق التي يكاد  ينع

صهاريج   ال ب ديالح ل  قرمي ة جب لات وقلع ود    س اء الموج صر الم ا بق ن مقارنته ي يمك   الت

  )5( ببجاية (THUBUSUPTU( بتبوسبتو

  : الزراعة  المنشآت المائية وتطور- 4  

ا ، فطرحت  رة إنتاجه ة ووف ا بجودة عالي شمال إفريقي ة ل ة الجنوبي زت أراضي الجه تمي

ك ، فهل           سبب في ذل احثين عن ال د من الب الإشكالية حول سر هذه الخصوصية وتساءل العدي

ا للزراعة          رة ملائم ك الفت ان في تل ذي آ اخ ال ا للمن ا أن   -؟ ) 6(هو راجع أساس ان آافي وهل آ

ديما           تنجز السد  اة المزدهرة ق تعش وتبعث الحي هل  ؟ و)7(ود على الوديان وتحفر الآبار حتى تن

اخ أ               ا للمن ا وفق ا وأحجامه اختلاف أنواعه شآت ب ا      متعددت هذه المن ك وفق ان ذل لاحتياجات  ل آ

شابه في آل            إذا؟ ما هي نوعية المياه التي آانت تجلب      فالمحلية؟   ع تت وهل آانت طريقة التوزي

ك الأراضي ؟وهل                وما هو    المناطق؟ الدور و المجهود اللذان قام بهما الإنسان الذي استغل تل

  من تأثيرات دخيلة في ذلك؟

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-   BARADEZ(MG),Fossatum,p192,SHOW(B),Id,p168   
2- SHOW(B),Id,p168etp172 fig9   
3-BIREBENT(G),p502  
4- CAGNAT(R) et CHAPOT(V),Id,p86 
5- BIREBENT(G),Id   
6-334p,nord .du.l’Afrique.de.climat.Le,  )St.(GSELL  
7-Id  
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.  
اطق         ذه المن ي ه ديما ف ة ق ة المتبع ة أن الزراع شآت المائي ذه المن ع ه ن مواض ضح م يت

ارة              دماء بمه اه ، فاستعمل الق ة من المي ة قليل ذي يتطلب آمي وع ال الداخلية للبلاد ، هي من الن

ات             تا ة ، أم الأمطار أم حتى الطبق ان التلي ر الودي ة ، سواء المنحدرة عب مة ، المصادر المائي

دة              )1(المائية الجوفية    ة العدي  وهذا بإيجاد الوسائل الناجعة لذلك والتي تمثلت في المنشآت المائي

   .اوالمنتثرة عبر تراب شمال إفريقي

  :  المناخ –أ 

اطق التي آانت بمثابة أراض خصبة في القديم ، آان يعتقد عامة  أن سبب تصحر المن

يرجع إلى تغير المناخ الذي آان سائدا في الفترات القديمة ، وهذا ما جاء في النصوص 

الذي وصف )  VIRGILE( فيرجيل  نصا للشاعر الروماني بيربنتالقديمة التي نقل منها  

  :)2(جزالنقلا عن أراضي إفريقيا على أنها بلاد مقضي عليها وهذا جزء من النص 
" At nos hinc alii sitientes ibimus a fris " 

ات              سالوستيوسوآذالأمثلة المفرطة للمؤرخ     اء ولا نب دون م بلاد ب  الذي تحدث عن إفريقيا آ

ر     اقر غي ا أراض ع ام ، به ا صالحة للأنع ا ، وأنه ة بحبوبه ا خصبة وغني ر أن حقوله م ذآ ث

  : )4(دولابلانشر وهذا جزء من النص نقلا عن )3(صالحة للأشجار ، وتفتقر إلى الماء 
"Ager frugum fertitis , bonusipecori , arbore infecudusi coelo terraque 

penuria aquarum" 

بلاد   "  المطر غاب منذ خمس سنوات "  ذآر فيه لهادریانوس )5 (وهناك نص آخر   فقد مرت ال

ا بزي الي إفريقي اءل أه ديدة ، وتف اف ش سنوات جف نة ب ا س ى إفريقي انوس إل  ،  م128ارة  هادري

نوات  ذ خمس س ي غابت من اه  )6(حيث سقطت الأمطار الت ذي ألق ى الخطاب ال  بالإضافة إل

   :)7(بيربانت؛ وهذا نصه نقلا عن  )عانبة (هيبون على أهالي سانت أوغستين
ا"  ا ( إن جيتولي ا جاوره ة الأوراس وم ين ) منطق ي ح شانة ف اطق المحيط( عط ى ) ة المن البحر يتلق

ا   ( ، االله يسقط المطر آل سنة ، يعطينا القمح ، وهناك        ) هيبون(هنا في   . المطر   ا  ) في جيتولي لا يعطين

  "إلا نادرا حتى وإن آانت بكميات آبيرة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- GSELL.(St),  Le.climat.de.l’Afrique.du.nord ,p375  
2-    BIREBENT(G),p491; GSELL (St),Id,p392     
3- BIREBENT(G),Id  
4-DELABLANCHERE(C),p26,note1  
5- BIREBENT(G),Id     
6- BIREBENT(G),Id   GSELL (St),Id,p398; 
7- BIREBENT(G),Id     



  

  

124

124

   :)1( جزالوهذا جزء من النص الأصلي  نقلا عن 
"Pluit hic prope omni anno et omni anno dat frumentum ( Deus ) " 

ا تنظيمات صارمة      لماصبا إلى هذه النصوص وثيقة      بيربنتثم يضيف     التي جاء في محتواه

ام                   للسقي ؛ فاستنتج من آل هذا أن أراضي إفريقيا خصبة وصالحة لزراعة الحبوب ، والأنع

ة  لكنها لا تصلح للتشجير ، وتتخللها فترات جفاف طويلة ، وحين تأتي الأمطار فتك       ون طوفاني

  وسخية ، أليس هذا حال المناخ حاليا ؟ 

رة           بيربنت  فالنتيجة التي توصل إليها      ائدا في الفت في الأخير هي أن المناخ الذي آان س

   . )2(الرومانية لا يختلف آثيرا عن ما هو عليه حاليا 

  :  العامل البشري –ب 

 الدور الذي لعبه الإنسان بعد البحث في مسألة المناخ أشار جزال إلى أنه ينبغي معرفة

 أو )3(من اجل الإنتعاش الزراعي الذي شهده الجزء الجنوبي من إفريقيا في الفترة القديمة 

بطريقة أخرى هل هذاالإنتعاش الزراعي راجع للمناخ أم أنه ثمرة للمجهودات التي قام بها 

:" لته الشهيرة وهي  بمقو)4( دولابلونشرالإنسان ؟ وعن هذا الشطر الثاني من السؤال أجاب 

  " .إزدهار إفريقيا لم يكن مسألة مناخ بل آان ثمنا للعمل الجاد 

   :)5(  الذي من خلال إنجازه للمسح الجوي قالبرادیزويأتي فيما بعد  
  تبين الصور الجوية أننا في منطقة بذل فيها الإنسان مجهودات جبارة حتى ينتزع من طبيعة" 

  " ة ، ولكن من أرض يجب سقيها بالماء آي تصبح خصبة  قاسية ، أراضي صالحة للزراع

در         وبهذا يشير إلى أن أعمال الري الخاصة بالزراعة لم تكن لها أهمية سياسية أو عسكرية بق

ق شعوب متحضرة والقضاء                      ان من خل ماآانت لها أهمية إقتصادية ، حتى أنها مكنت الروم

سبوا وقنا إلى تحليل      وهذا يس  .)6(على البدو الرحل وطردهم نحو الجنوب        ه        دی د في ذي يؤآ   ال

ة ،    صالحة للزراع اطق ال تلال المن ن إح وا إلا م م يتمكن ا ، ل مال  إفريقي ي ش ان ، ف أن الروم

وفرة     ان إلا ل صحراء ماآ و ال ع نح شكل واس يمس ب داد خط الل ذلك فامت سهلة للتحضر ول وال

شآت              ة بمنطقتي الحضنة      الأراضي الخصبة وعنصر الماء ، وعليه أقيم العديد من المن الريفي

  .) 7(والزيبان 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-  GSELL (St),Id,p400,note1-405 
2- GSELL (St),Id,p393   BIREBENT(G),Id; 
3- GSELL (St),Id,p344   
4- DELABLANCHERE(C),p34  
5- BARADEZ(MG),Fossatum,p165 
6- Id,p172 
7- DESPOIS(J),La bordure saharienne de l' algerie orientale,Rev-Afr,1942,p211-212      
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  :  طرق توزیع المياه –ج 

اه                      ع المي زة لتوزي ة ممي ى طريق شير إل ا ي ناها م ة التي درس شآت المائي لم نجد في آل المن

ة      وملال وتنظيم أوقات الري ، ماعدا في منطق شعير بأقصى جنوب      ب إقليم وادي ال ة ب   الواقع

سيلة ام         الم ا نظ د م ى ح شبه إل ة ري ت ذآر  طريق لف ال ا س ا آم دنا فيه ي وج ارة و الت  الفق

  .المستعملة في الجنوب الجزائري 

غير أن ما يمكن إعتباره بديهيا في مختلف هذه المنشآت التي يتواجد معظمها بالقرب من                

وزع  الوديان أو على ضفافها ، هو أن الماء يتجمع في سدود أو أحواض ضخمة وواسعة ، ل                   ي

ات متباعدة                          ا في خزان ا تفرعات نحو عدة إتجاهات ، تصب أحيان عبر قنوات ناقلة ، تتخلله

ة         وات فرعي فيما بينها، لها عدة مهام تتمثل في حفظ الماء وتصفيته وترشيحه وتوزيعه عبر قن

دما تطول            ان ، أو عن سبة الجري ه ن نخفض في وتسهل آذلك تعديل قوة الماء في الأوقات التي ت

س اء صالح  الم سكنية آم ات ال ة أم التجمع واء لأراضي الزراعي اء س ا الم صل إليه ي ي افة الت

  .للشرب والإستعمالات اليومية 

ار   ول تروسيأش اهرة  ب زال ظ ا ت ي م سدود الت اه وال ا موزعات المي م بقاي ى أن معظ  إل

ستعملة في ا                   ة الم ى أن نفس الطرق التقليدي ري  بواحات المناطق الشبه صحراوية، توحي إل ل

ابيع                   القرب من الين شأت ب ة التي أن دى التجمعات البربري ة ل رات القديم ذ الفت عرفت أساسا من

ي      لية ،والت ة الأص ات المائي ات بالتجمع ذه التجمع ت ه يمس وعرف ة الل دفق بمنطق ة الت الدائم

  .)1(بفضل التدفق الدائم للماء صمدت واستمرت فيها الحياة إلى أيامنا هذه 

ة              تروسي     أخرى يذآر    هذا من جهة ومن جهة     اطق الواحي اء في المن ع الم د توزي أن تقالي

ادة أو نمط                      ة فلكل واحة ع تشكل أهم جزء أصيل ، إذ تعتبر مفروضة في الترآيبة الإجتماعي

ـ        سمى ب ا ي ة فيم اه  " عريق في توزيع المياه وأحيانا تدون هذه الكيفي اب المي ك    " آت ويكون ذل

  )2(قت بطريقة معقدة وعبقرية في نفس الو

.  

.  
  
.  
..  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- TROUSSET(P),Id,p163-164   

2- Id,p166 
.  
.  
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II – أصل منشآت الري  
  : مصادر التأریخ- 1 

   النصوص القديمة-أ

تيطا ل الاس ة قب شآت مائي سمت المصادر بالصمت  الكامل حول وجود من اني نات  الروم

ا،غير أن بعض بلاد إفريقي دها   ل ي خل ارة الت ازات الجب ى الإنج ادت إل ة أش صوص القديم  الن

ه    سترابون بخصوص الفلاحة وتطويرها؛ و نذآر منها نص المؤرخ     مسينيسا   ذي جاء في  ال

ة الأرض والزراعة  وعمل                    مسينيساأن   يهم خدم ديين وحبب إل  هو الذي مدن وحضر النوم

صادي عظيم ستقلة وهيكل اقت ة م د ودول وين شعب موح ى تك ، ومن خلال نص آخر )1( عل

   : - )2( الذي جاء فيه ما يلي- بولبيوسللمؤرخ 
 قادرة بطبيعتها علي شيء      ر نفعا ولا تأتي بفائدة وآانت تعتبر غي       يقبل مسينيسا آانت نوميديا آلها لا تجد      "

د        . من المنتوجات الفلاحية     ادرة        فكان مسينيسا أول واحد، بل آان الرجل الوحي ة ق ذي أظهر نوميدي ي   ال  عل

الحرث                   دها ب إعطاء جميع تلك المنتوجات مثلما تعطيه أي جهة أخري وذلك لأنه أحيا مسافات شاسعة وتعه

  "والزراعة

أ  ار الزراعي، لج ي الازده ه من أجل الوصول إل سطور أن ين ال درك ب سا ن ق مسين ي خل إل

  .منظومة ري محكمة  ومنظمة سواء من حيث المبنى أم  من حيث طرق التوزيع ؟ 

  لكتابات التذآاریة ا -ب

ات                      ذه الإنجازات حال دون إثب ل ه دة لمث ة المخل ات التذآاري إن الإنعدام الكلي تقريبا للكتب

سابقة                   تاريخ إنجازها أو الفترة التي تعود إليها ؛ فيسوقنا هذا إلى إمكانية إرجاعها إلى الفترة ال

رة  التي شحت و                     ى الفت ة أخرى إل ات      للتواجد الروماني من جهة ومن جه ا الكتاب اختفت فيه

رن الثالث                 ة الق ذا خلال أزم ان ه زامن    ) 3(المخلدة ،وتلاشت فيها ورشات الإنجاز ؛وآ التي تت

  .       مع مجيء الرومان إلى بلاد الحضنة

د الحاآم         عين شرشار  إآتشفت ناقشة على قناة          لوآبوس     بضواحي الأوراس ترجع لعه

 - 222( سيفر ألكسندر ا تحت حكم الأمبراطور      الذي آان حاآما في نوميدي     بليوس أبرونيوس   

   ولعل هذه الناقشة قد تمكننا من إرجاع تاريخ إنجاز المنشآت المائية ببلاد الحضنة ، )4 ()235

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  180-179 أحمد صفر،المرجع نفسه،ص-1
  180 المرجع نفسه،ص-2
3- XAVIER(D),Construction publique et vie municipale en afrique ,dans MEFRA,no104,1992,t1,p234-243  
4- LESCHI(L),Un aqueduc romain dans les aures dans Rev-Afr,1941,pp23-26  
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ة                   إلى هذه الفترة آذلك ؛أي القرن الثالث الميلادي ؟ وتم العثور على ناقشة أخرى شرق منطق

ين        ، ترجع لل     امسيف  بمنطقةامحارقة  جبل   دة ب رة الممت صها       م201–م  198فت  وجاء موضوع ن

ة   ول الأراضي الزراعي ة  ) Agri (ح اطق الرعوي ة  )(Pascua  والمن ابع المائي  ) Fontes( والمن

  )1(:  لهذه الكتابة الأثرية والتي نصها آالآتيجون لاسوس : بينت الدراسة التي قام بها 

EX .AVCTORI.TATE IMPP 
CAESL SEPTIMI  SEVERI ET 

MAVRELII – ANTONINI ET P  SEP 
TIMI  GE TAE AVGGG – AGRIET 

PASCUA ET  FONTES ADSI 
GNATA MA CVRANTIBVS – EPAG 

ATHO   ET  MANILIO CAECI 
LIANO  CORNI CVLARIO 
PRAEF    IVSS  ANICI  FA 

VST  LEG  COS   PER  M  GENIUM 
FEL .CEM   EVOCOTIM 

LEG  III  AVG  
  :ترجمة

بتميوس                باسم  الأباطرة الثلاثة القياصر لوآيوس سبتميوس سفريوس ومارآس اورليوس أنطونيوس و بوبليوس س
اتوس     ....جيتا،الأغسطسيون تم تخصيصهم أراضي فلاحية و رعوية نقاط ماء      ة من إبق ة برعاي تم انجاز هذه العملي

ة من طرف            و مانليوس آايسليانوس مساعد الحاآم و بأمر من القنصل النائب  أنكوس فو              م أنجاز العملي ستس، وت
  جنيوس داعي الفيلق الثالث لأغسطس.م
  

 شكلت هيئة قانونية لتخصيص وتوزيع أراضي        سبتميوس سفریوس أنه في فترة الحاآم       

ر أن                       ستفدين ، غي ى بعض الم اه  عل اط المي زراعية ورعوية وآذلك تنظيم عملية استغلال نق

   .)2(دون معرفة أسماء ونوع المستفدين  حال –نقص هذه الكتابة في السطر السابع 

ا                   ة روم   )3(قد تدل هذه الكتابة على إعادة الإعتبار وتنمية الأقاليم التي أصبحت تحت حماي

ي   ة ف ة الزراعي يمس والتنمي عه خط الل ين توس ط  ب د رب ان ق ى أن الروم ذلك إل شير آ ا ن وهن

ي الأراض     ا ، إذ ف ة روم ت حماي وعة تح ستعمرة الموض وب  الأراضي الم ودة جن ي الموج

ة                   –الحضنة   ة الأمامي د من المراآز الدفاعي ا العدي ة الإصلاح       – والتي يتخلله  أجريت عملي

   .)4(الزراعي التي جاء بها النص المذآور سالفا 

رة                     ة أخرى في فت ة من جه إن عملية الإهتمام بالأراضي الفلاحية من جهة والمنابع المائي

ه                 وخاصة بالمناط    سبتيموس سيفریوس  ر في ان سوقني للتفكي ة الحضنة ي ق الجنوبية لمنطق

  قد تم تعزيز شبكة لري هذه الأراضي من جهة ، وقد يمكن أن نرجع منشآت الري التي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- LESCHI(L),Une assignation de terres en afrique sous Septimes Severes,dans Recl de 

Const,tLXVI,1948,p103-112  
2- Id,p106-107  
3- Id,p110 
4- Id, 
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اه                          ذلك؛  في حين أن جنوب الحضنة  غني بالمي أنجزت بهذه المنطقة إلى فترة  هذا الحاآم آ

ري               شعير إستعمال ال إقليم وادي ال وملال ب ة ب دنا بمنطق ه وج المتدفقة والأراضي الخصبة وأن

ى               على طريقة شبيهة بالفقارة ، والتي قد ترجع         ان ؟أضف إل ابقة لمجيء الروم ود س ى عه  إل

ديا          – وبالتحديد   –ذلك أن الرومان أعطى      شرة بنومي  أهمية قسوى للسهول العليا الخصبة المنت

اء   دیوآليسيانوسوموريطانيا السطايفية ، حتى أن الحاآم          تخلى عن ناحية التل الغربي ، أثن

ذا          تعزيزه لخط الليمس في المناطق الجنوبية للحضنة وال        ان ه وهراني ، وآ زيبان والجنوب ال

ه    ة حكم ي بداي ث    ) م305 – م 284( ف رن الثال ر الق م   (  )1( أي أواخ ة رق ر الخريط م  )1أنظ   وتحك

زود   ي آانت ت ة شرق وشمال شط الحضنة الت سهول الواقع ي آل ال د ف ا بع ون فيم البيزنطي

ة وقلاع محص               ا           بالمياه المنحدرة من التل ، و أقاموا مراآز دفاعي ا ، منه نة من أجل مراقبته

   .)2( طبنة وزابي جستنيانا

رة التواجد                   ى فت اطق إل قد يكون هذا دليل آخر لإرجاع المنشآت المائية الموجودة بهذه المن

  .الروماني ، وأنها استغلت فيما بعد من طرف البيزنطيين ، ثم الفاتحين المسلمين 

   التأریخ من خلال البقایا الفخاریة–ج

لال  ن خ ي     م ة الت شآت المائي ا المن دت به ي وج ع الت ف المواق ررة لمختل ارات المتك الزي

ار   رة الفخ ه بكث رات؛ فمن ذي يرجع لمختلف الفت ار ال شاربقايا الفخ ا نلاحظ انت ناها ، آن درس

ة         )62أنظر الصورة ( الروماني المتمثل خاصة في نوع السجيلي        ى الفخار ذو النوعي  ،بالإضافة إل

د يرجع      القرب من صهاريج                     الخشنة الذي ق دنا صدفة ب ا وج شير أنن ا ن أخرة آم رات المت  للفت

  قرميدي قطعة فخار من النوع الإسلامي 

   :العناصر المعماریة -د

ى  وجود                      وحي  إل د ت لا تكاد تخلو هذه المناطق من إنتشار بقايا العناصر المعمارية التي ق

ن الأراضي الزراعي   القرب م ديم ب ي الق شأت ف ة أن ى ضيعات فلاحي ة الخصبة ؟ فإضافة إل

 منحوتة ))Augesالعديد من المطاحن والأعمدة والحجارة المنحوتة ، نجد أحيانا أحواض مائية        

وع       ؛داخل الحجارة ويعلوها فتحات تمكن الماء من المرور من حوض إلى آخر              ذا الن دنا ه وج

   )20الشكل رقم (  )3( بيانبخرائب زابي ، في حين لم نجد لها أثر بخربة الرصاص آما ذآر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- DESPOIS(J),La bordure..,p213-214 
2- Id,p214  
3- PAYEN,Travaux hydraulique..,p4 note1,pl24 
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  :علاقة التقنية بأصل المنشآت  - 2

ات الخاصة     رفتهم للتقني ي مع ان ف هام الروم دى إس ول م احثين ح ن الب د م ساءل  العدي يت

ابع            تإنجاز منشآ ب ة المن سبت تهيئ ى توضيح بعض الغموض إذ ن  الري ؛ فتوصل بعضهم إل

ودات                      ك المجه يد تل انيون بترش ام الروم م ق ين أولا ، ث سكان المحلي ى ال المائية في معصمها إل

   : )1( شوبرنت  نقلا عندیسبواالمحلية ، وهنا نستحضر ما قاله 
 ليقوموا بالزراعة على المدرجات ويتفننوا في إستعمال لم  ينتظر البربر ، دون شك ، اللاتنيون" 

   " أفضل للمياه الضرورية للزراعات
ه           ام بتكملت الي ، وق ه الأه ام أساس ام نظ ا أم ى أنن شير إل ي ت با ، الت ة لماص ذلك وثيق وآ

ساءل     ذات يت ة بال ذه النقط ي ه انيون ، وف ون الروم ويره المهندس وبرنت وتط ام ش ا إذا ق عم

ي  ؤلاء المهندس ه      ه سب رأي ديم ؟ وح المغرب الق ة ب ة حديث ال تكنولوجي ين بإدخ ن والتقني

 ، في حين     )2(فالمشاريع النوعية قد أنجزت من طرف الأفارقة أنفسهم وفقا لتكنولوحية محلية            

بلاد ، ساقت                          ذه ال وفرة في ه ة الم شروط الطبيعي ا لل سدود وفق اء ال أن التقنية المستعملة في بن

ا أن                  للميل إلى إرجاع     دیسبوا ة ، أو حتى بإمكانه رة الروماني ى الفت ذه الإنجازات إل  أصل ه

   )3(تكون من إنجاز وأصل بربري 

  :تأریخ المشآت بالنسبة للآثار الإسلامية  -3  

د            (SOLIGNAC) سولنياك   لاحظ      في دراسته للمنشآت المائية بالقيروان والتي بنيت في عه

تعملها المسلمون فريدة من نوعها وخاصة بإفريقيا ، الأغالبة؛ أن تقنية بناء الصهاريج التي اس      

ز    )4(إذ لم يوجد لها مثيل في آامل البلاد الإسلامية من حيث هندستها       يلا يجي ذا دل ، قد يكون ه

دما                  إرجاع هذه التقنية المستعملة في إنجاز هذه المنشآت إلى إلهام الأولين  ،آذلك نشير أنه عن

ة                -نة   في دراسته للحض   -   دیسبواحاول     ع الكثاف ار المتواجدة وتوزي ين الآث ة ب   ربط العلاق

ات                              ديما رغم أن البناي ه ق ا آانت علي م مم ر وأه د أآث ا ، والتي تع سبة له ة بالن السكانية الحالي

نفس                   الطوبية لم تترك آثارا واضحة فيؤآد أنه لا شيء يدل على أن هذه الآثار المتبقية ترجع ل

  .)5(م 11اره أن حياة زراعية أخرى إستمرت إلى غاية القرن الفترة ، ويعلل رأيه هذا بإعتب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- SHOW(B),Id,p129,note27 
2- Id,p127 
3- DESPOIS(J),Le hodna,pp159,213 
4- SOLIGNAC(M),Recherches sur les installations hydrauliques de Kairaoiane et des steppes tunisiennes 

du VII au Xisiécle(J-C),danns,A.I.E.O,T.X-XI,1952-53,p28 note34      
5- DESPOIS(J),Id,p105  
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  الخــــــلاصة 

ر      ي الكثي شآت تخف ام من ف أم ا نق ة ،جعلتن ا ميداني ي معظمه ت ف ي آان تنا الت إن دراس

ر قصد؛                  ان       عنا،فمعظمها غير آامل ومنها ما شوهت حقيقته سواء عن قصد أو غي ا آ  آل م

ن أن       ل  يمك ذا العم لال  ه ن خ تها ؛ وم ا وهندس ز تقنيته ا وتمي ة إنجازه و براع ستوقفنا ه ي

  :نستخلص جملة من النتائج وهي آالآتي

ة     أن -1 ة المختلف شآت المائي د المن اه و  ف ا لاختلاف مصادر المي ةظهرت تبع شر ذهني  الب

اه بطرق      ظهور التعامل مع مصادر الم        ذين نفذوا فترنب عن هذا      ال ة تعمل      ي ة ومنطقي وجيه

شبه صحراوية    صحراوية وال اطق ال ي المن ية خاصة ف ة قاس دي طبيع ى تح  واصنعف ؛   عل

سيرة            ى الأرض بطرق ي ة  الوسائـل التي ترفع مياه النهر إل اد    واتفنن و   من جه ضا  في إيج  أي

ة الحافظة ل                    ك بصنع الأدوات المختلف ا وذل رات انقطاعه اه   البدائل عن الأمطار في فت من  لمي

اتقهم    منذ القدم على     وا، آما أخذ  جهة أخرى  ة عن            ا ع ة الناجم درة التقني ة والق ات المختلف لثقاف

ادة مع العوامل                المهارات المتنوعة من بقعة إلى أخرى      ة المتخذة ع ات المائي وتتناسب التقني

 الفصول   المناخية والتضاريس الطبيعية ونوعية الطبقات المائية  وتوزيع مياه الأمطار حسب          

  . و الأعوام

ة التي                  -2 ات الكثيف بلاد آالغاب  إن الظروف الطبيعية لعبت دورا مهما في جلب الثروات لل

ديم  ؛ و                           د الق ة في العه ا الأراضي الزراعي آان لها دورا  في جلب الأمطار  التي  انتفعت به

اطق التي   رغم ذلك آان لا بد من توفير الدعم المائي لقيام الحضارة واستمرارها في تل         ك المن

دم  -أضحت اليوم أراضى بور ؛و لأجل ذلك  درجت السياسات المائية     ذ الق ى استقطاب   - من  إل

رة                 ة م شآت مائي آل نقطة ماء وعملت على تحويلها إلى إنتاج عن طريق توجيهها بواسطة من

  .للتحكم و مرة أخرى  للتوزيع و الاستغلال 

لال درا   -3 ن خ اء ،فم رة هب ذه الأخي ز ه م تنج ضنة و    ل ة الح شآت بمنطق ذه المن تنا له س

ري من        بيربنت   مقارنتها مع بعض المنشآت المثيلة لها آالتي درسها        في منطقة الشرق الجزائ

وي          ل لكثافة وانتشار أعما   برادیزجهة  وآذلك من خلال  ملاحظة         يم حي داد إقل ى امت ري عل  ال

ا     د يجعلن ة ؛ ق رات القديم ي الفت ا ف ة وجودته ار الزراع هد ازده ام    ش ت تق ه آان رض  أن  نفت

ذا من خلال مختلف  شبكات            ة ، فيظهر ه دراسات مسبقة لمختلف مشاريع الإنجازات المائي

ى          ) الفلاحية منها خاصة  (الري     ان إل بط الودي ا من مه ع  انطلاق ؛ فجاء ت تخطيطات التوزي
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اء صا                    ا  آم ة له صغيرة المتاخم رى ال شرب   غاية إيصالها إلى المنشآت الفلاحية ، أو الق لح لل

  شو برنتعلى نفس النمط المستعمل في المناطق الجنوبية و هذا وفقا لما جاء في مخطط 

م     ( صدفة أن             ،   )   43انظر الشكل رق يس من ال ة  ؛ فل و هذا ما يعلل  التشابه في هندسة  المنشآت المائي

نفس الأجزا           ا بنيت ب دءا  تتشابه مجموعة السدود التي وجدت بوادي لقمان و القصب؛ فكله ء،ب

اجز دار الح سد(بالج دران  ) ال ة والج اء من جه سهل دخول الم ي  ت ة الت دران المنحرف م الج ث

ى    ة أخرى، بالإضافة إل ن جه اه م ع المي دة ضغط دف ن ش ي تبطىء و تخفف م ة الت التعويقي

اة                        ر قن دها عب ق ليخرج بع ة والعوال الصهاريج  التي لا تخزن فقط بل تصفي الماء من الأترب

ان                  رئيسية للتوز  ا آ ة؛إذ ربم ات ثانوي يع ، آما يتخلل مسار هذه الأخيرة  قنوات فرعية وخزان

  .تأثيرها شاملا  حيثما آان أصلها

تها أم                 -4  إن بقايا هذه المنشآت ذات الطابع الفلاحي و الريفي في معظمها، سواء في هندس

ة ، وا                         ري عام ه لل م ترشيحه وتوجيه ه  ث اء  وتجميع تقبال للم ا من اس لاحتياطات  في وظائفه

ه                   ع الوجي تحكم في التوزي اليومية خاصة  ، توضح  خصوبة المنطقة  قديما من جهة ومدى ال

ر مختلف                        ل عب ا نتنق رة حيث آن ثلاث الأخي سنوات ال لكل المياه  من جهة أحرى ، فخلال  ال

اني                   سد الث الوديان ، للبحث عما تكشفه لنا الفيضانات والسيول الجارفة،  ظهر جزء هام من ال

رة      -وادي القصب الذي آان  تحت بستان      ل ة             - السيد  رقيق  ب ام مقول ا ضخامته نقف أم   جعلتن

ذلها                     برادیز ونتائج دراسة      دولابلانشير ودات  التي ب سد  المجه ذا ال ام ه سنا ونحن أم  ؛ إذ لم

  .الإنسان قديما  ليتحدي طبيعة قاسية

ة      آل الوديان التي آانت بها منشآت الري قديما، تستغل حا       -5 سقي الأراضي الزراعي ليا ل

سيون ،      ستعمرون الفرن ا الم ي أقامه ة الت ازات المائي لال الإنج ن خ رة م وحظ بكث ا ل ذا م وه

سية     ري الفرن ة ال ى أن  خريط ة، حت شآت الروماني ن المن ة م ى مقرب وق أو أعل ا ف ت إم فكان

ة                       ة ، وبمنطق ة بصفة عام ري الروماني را عن خريطة ال  الحضنة   بالجزائر قد  لا تختلف آثي

  .بصفة خاصة 

ة آانت                     -6 رة القديم ان الحضنة في الفت  إن ما استنتجه الدارسون لهذه المنطقة هو أن ودي

ه لا                       ة ، وهي أن ى نتيجة حتمي ز إل بمثابة مصدر أساسي للتطور الزراعي ، آما توصل برادي

  يمكن فصل دراسة المناطق الزراعية  لليمس عن دراسة المنشآت العسكرية للمؤسسة في

اتوم  ة        )1( الفوس صل دراس ذلك أن لا نف ضروري آ ن ال ه م ول أن ن  للق سوقنا نح ذا ي  ؛ وه

ي        ل ف د يتمث دف واح ي ه صب ف ا ت سالفتين ، فكله تين ال ن الدراس ري ع بكة ال ة وش منظوم



  

  

132

132

ن           د م ي العدي ان ف ا الروم د اتبعه سياسة  ق ذه ال ى أن ه اني ،حت صاد الروم وض بالاقت النه

   )2(مستعمراته 

ن ا-7 ه م ضروري  إن وات الأوان-ل ل ف ار  - وقب الات الخاصة بالآث ى المج ه البحث إل  توجي

سان    ة الإن رز ثقاف ي تب ائق الت ن الحق د م ا العدي ا ستكشف لن ا لأنه ي بلادن شرة ف ة المنت الريفي

يلات     ن تحل اء م ا ج ي  م سناه ف ا لم ذا م اء حضارته الأصلية والأصيلة ، وه ي بن ي ف المحل

ة             )3(ثوا عن عصرنة    الباحثين الأجانب الذين تحد    ة القديم شآت المائي ضيمه للمن ان و تن   الروم

ؤدي  بكة ري آانت ت ة وش شآت مائي ى وجود من ذا عل دل ه ا،إذ ي شمال إفريقي ي وجدوها ب الت

ذآر أن        سبوا الغرض ، آما ن ي             أشار  دی ى أصل محل ا إل ة إرجاعه ى إمكاني د       )4(إل ا ق   ، ولعلن

ة   سياسة المتبع ى ال ذا إل ل ه ن خلال آ صل  م ن أجل الإصلاح  ن ري م بكة ال وير ش ي تط ف

  الزراعي الذي عمل من أجله العاهل مسينسا قبل الاحتلال الروماني؟ 

دءا من                       ة ب ة الإفريقي شآت المائي ة تطور المن إن المتأمل في مرحل ول ، ف وخلاصة الق

ا أنج       ساب               زالفترات القديمة إلى م وا صل في اآت ا نتيجة  ت درك أنه د الإسلامي ، ي  في العه

دم الحضارات       نف ة     –س التقنيات المائية التي اعتمدت في أق ال الروماني دت الأعم  حتى وإن ب

   .)5(أآثر إتقانا وجودة

ديما                 لكن ما نلاحظه في أيامنا بمنطقة الحضنة هو غياب تلك السياسة المائية المتبعة ق

سنة لكن لا     ؛فلما تأتي  الأمطاروهي  جد غزيرة ، تستيقظ لها آل الوديان الجافة في معظم ا                  ل

ضعيفة أو الأحواض             ك الجدران ال دا تل ا ع تجد هذه السيول منجزات لاستقبالها وتخزينها ، م

ا ،                   سيل أحيان ا ال ذه ، يجرفه سيطة ، وحتى ه ة ب ا الفلاحون بوسائل بدائي الترابية التي ينجزه

   .-وبذلك تهبط آل مياه وديان بلاد الحضنة نحو الشط لتصب في أرض عاقر  تدعى السبخة 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-  BARADEZ,Fossatum..,p 207    
2- Id,p360  

3-SHAW(B),p127,note No 21,p129, note No27 

4-3- DESPOIS(J),Le hodna,pp159,213  
5- SOLIGNAC(M), ibid, p28 note34   

  
  
  
..  
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 ملحق اللأشكال و الخرائط
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134

    )SEBHI.S( عن  – 01الخریطة رقم 

  
  موقع الحضنة بالنسبة للجزائر  - أ

  
  موقع الحضنة بالنسبة للجزائر  - ب

  
  
  

  حوض الضنة
  

  
  

  حدود الدراسة–ب



  

  

135

135

  
.  

   حوض الحضنة الهيدروغرافي– 02الخریطة رقم 
  

  
  J.DESPOIS)( عن 
  

   الطبقات المائية الجوفية المستغلة بمنطقة الحضنة مواضع– 03الخریطة رقم 
  

  
    S.SEBHI)( عن 

  
  



  

  

136

136

  
  
.  

  )م. ق216( الدولة القرطاجية و الممالك الوطنية قبل الحرب البونية الثانية– 04الخریطة رقم 
  

  
   )محمد البشير شنيتي (عن 

   أراضي الامبراطوریة القرطاجية بعد الحرب البونية الأولى-1  
   الممالك الوطنية حدود-2  
   العواصم المحلية للممالك الوطنية-3  

  
  
  
  

    منطقة الحضنة في الفترة القدیمة– 05الخریطة رقم 
  
  

  
  J.DESPOIS)( عن 

  
   )800 و500( المنحنيات الهيزومترية -1  

  ) م 1200( المنحنيات الهيزومتریة -2  
   التجمعات السكنية-3  

   أهم الأبراج- 4  
  



  

  

137

137

  
  

  
  
.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الممالك الإفریقية في القرنين الخامس و السادس– 06الخریطة رقم 
  

  
  )آورتوا من آتاب الوندال و إفريقيا .أحمد صفر نقلا عن  ك(عن 

  
  
  

.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

138

138

  
    منطقة وادي القصب والبنية – 01الصورة  الجویة رقم 

  

  
  

  مواضع تواجد منشآت الري
          

  
  

  للخرائط والكشف عن بعد عن المعهد الوطني 
  20000/1السلم 

  204رقم الصورة 
  1998-03-08:التاريخ



  

  

139

139

  11:48:49:ساعة التصوير
    شبكة الري المشترآة بين  وادي القصب و وادي البنية – 02 الصورة  الجویة رقم

  

   
  

  منطقة قناة وادي البنية

  
  عن المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد 

  20000/1السلم 
  156رقم الصورة 

  1998-03-08:التاريخ
  11:56:09:ساعة التصوير

  



  

  

140

140

  
     منطقة وادي الذهب وزابي– 03الصورة  الجویة رقم 

  

  
  
  

  منطقة مسار قناة بشيلقة                                    منطقة تواجد القناة  بوادي الذهب     
          

    
  
  
  

  لكشف عن بعد عن المعهد الوطني للخرائط وا
  20000/1السلم 

  160رقم الصورة 
  1998-03-08:التاريخ

  11:22:16: ساعة التصوير
  
  
  
  
  
  
.  
.  
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141

.  
    منطقة وادي لقمان – 04الصورة  الجویة رقم 

  

  
  

   منطقة تواجد السدود الأربعة لوادي  لقمان 
  

  
  

  عن المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد 
  20000/1السلم 
  004صورة رقم ال
  1998 -03-08:التاريخ

  09:46:17:ساعة التصوير



  

  

142

142

  )لمزوریة(   منطقة وادي لقمان – 05الصورة  الجویة رقم 
  

  
  
  

 منطقة السد الأخير –
  

  
  

  عن المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد 
  20000/1السلم 

  49رقم الصورة 
  1998-03-08:التاريخ

  10:10:36:ساعة التصوير
.  



  

  

143

143

.  
   سد الثقل– 01قم الشكل ر

  

        
  ) barrage/htm Type de(  شكل توضبحي لسد الثقل-ب   )A.PELLETIERعن (   مقطع عرضي لسد آورنالفو-أ

  
  

     شكل توضيحي للسد المدعم– 03الشكل رقم      شكل توضيحي للسد المقوس– 02الشكل رقم 

              
)barrage:Stuky.ch/educ-const.htm Type de (  

  
  
  

     شكل توضيحي للسد الترابي– 04الشكل رقم 

.  
)barrage:Stuky.ch/educ-const.htm Type de (  
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144

  
   مخطط  صهریج ميرابيل– 05الشكل رقم 

  

  
   JP.ADAMS)( عن 

  
   )PELLETIER.Aعن ( مقطع عرضي لقناتين مبنيتين – 06الشكل رقم 

  

  
  

    )LETIERPEL.Aعن  (: مخطط یوضح تقنية الصنابر– 07الشكل رقم 
  

  
   أنابيب من مادة الرصاص-3 خزان التفریغ ؛ -2 قناة مبنية؛ -1

  . مسحوب المجرى-6 خزان الترشيح ؛ -5 جسر صنبر؛-4



  

  

145

145

  
    المناطق المسقية من وادي القصب– 08الشكل رقم 

  
  

  
  J.DESPOIS)( عن 

  
    المناطق المسقية من وادي الحم– 09الشكل رقم 

  

  
  J.DESPOIS)( عن 

  



  

  

146

146

.  
   )PAYEN.Mعن (  بقایا منشآت الري بوادي القصب – 10ل رقم الشك

    
  

  
  

     منشآت الري التي ظهرت مؤخرا-          )بيان( منشآت الري التي أشار إليها -
  
  



  

  

147

147

  
   رسم  توضيحي لبقایا من السد الأول بوادي القصب– 11الشكل رقم 

  

  
  )إنجاز اتطراوي شفيق(

  . الكتلة الأولى - أ-
  
  

  
  )ز اتطراوي شفيقإنجا(

   الكتلة الثانية- ب-
  
  
  



  

  

148

148

.  
  

     رسم  توضيحي للشكل الهرمي للسد الثاني - أ– 12الشكل رقم 
 

  1/1000السلم 

  
  )إنجاز اتطراوي شفيق(

  
  

   رسم  توضيحي لكيفية انكسار جزء من السد الثاني–  ب- 12الشكل رقم 
  

  1/1000السلم 

 
  )إنجاز اتطراوي شفيق(

  
  
  



  

  

149

149

   رسم  توضيحي  لبروز جزء من السد الثالث–13 الشكل رقم....
  

  
  )إنجاز اتطراوي شفيق(

  
   مخطط عام لأعمال الري التي تمون زابي جوستنيانا–14الشكل رقم 

  

  
    )M.PAYENعن (



  

  

150

150

  
   شكل یوضح جزء من الخزان الأول على الضفة اليمنى لوادي القصب –  أ-15الشكل رقم 

  

  
  )إنجاز اتطراوي شفيق(

  
  
  

  شكل یوضح جزء من الخزان الثاني على الضفة اليمنى لوادي القصب  – ب - 15رقم الشكل 
  

  1/1000السلم 

  
  )إنجاز اتطراوي شفيق(

  
  



  

  

151

151

  
  )زابي جستنيانا(  مخطط عام لأعمال الري المنجزة بضواحي  بشيلقة – 16الشكل رقم 

    )M.PAYENعن (
  

  
  
  1/100.000: السلم      الأراضي التي آانت تسقى بأعما الري الرومانية    

   انجازات رومانية    ------
  
  
.  
.  
.  



  

  

152

152

  
  رسم توضيحي للجزء الحالي المتبقي من قناة واد البنية  بوادي القصب  –  أ- 17الشكل رقم 

  

  
  )إنجاز اتطراوي شفيق(

  
  
  

   مخطط توضيحي لطریقة حمل قناة البنية على جسر ناقل–  ب-17الشكل رقم 
  

  
  )إنجاز الطالبة(

  
  
  



  

  

153

153

  
.  
  )  منظر أمامي للكومة  -(رسم توضيحي لتقنية  بناء الكومات الحاملة لقناة البنية  - 18لشكل رقم ا

    )M.PAYENعن  (

  
    )M.PAYENعن (

  و مقطع افقي للكومة-  رسم توضيحي لمنظر جانبي یوضح السافات- 19الشكل رقم 
  1/1000السلم 

  
  



  

  

154

154

  
  )وجدت بخربة الرصاص( مطمورة تحت الأرضأحواض مائية  مقولبة من الجبس  – 20الشكل رقم 

  
  

  
    )M.PAYENعن (

  
  

  )صهاریج(  على مقربة من قناة زابي- بن زغبة- مخطط للمبنى الذي وجد ببستان– 21الشكل رقم  
  

  
  )إنجاز الطالبة(

  
  
  



  

  

155

155

  
  للجدار المدعم في المبنى الذي وجد ببستان بن زغبة) بالمنظور( مقطع أفقي –  أ– 22الشكل رقم  

  
  

  
  )إنجاز الطالبة(

  
  

  مخطط توضيحي للجدار من الجهة الخلفية –  ب– 22الشكل رقم 
  

  
  )إنجاز الطالبة(

  
  
  
  
  

  



  

  

156

156

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    رسم  توضيحي لعيون موزعة بزابي– 23الشكل رقم 
  
  
  

  
  

  )إنجاز اتطراوي شفيق(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

157

157

  
.  

   الذهب بقایا أعمال الري الرومانية بوادي–  أ– 24الشكل رقم 
    )M.PAYENعن (

  
  

  1/20.000السلم 
  

  
   بقایا من القناة الناقلة التي تتجه إلى زابي–  ب–24الشكل رقم 

  

  
  )إنجاز اتطراوي شفيق(

  
  
  



  

  

158

158

  
  
  
  

    رسم لواجهة قناة وادي الذهب–  أ– 25الشكل رقم 
  

  
    )M.PAYENعن (

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   في اتجاه زابي-أولاد الولهي-اليا بدوار   مقطع للجزء المتبقي من القناة ح–  ب– 25الشكل رقم 
  

  
  )إنجاز الطالبة(

  
  
  
  
  
  



  

  

159

159

  
  
  
  
  

   مخطط عام لأعمال الري التي أنجزها الرومان بوادي لقمان– 26الشكل رقم 
    )M.PAYENعن (

  
  1/100.000السلم 

  
  
  
.  



  

  

160

160

.  
..  
.  

   )1862سنة (  بقایا سد الجساسية–  أ– 27الشكل رقم 
  

    )M.PAYENعن (

  
  
   قناة قدیمة-ج   المجرى الجدید -ب  رى القدي لوادي لقمان المج-أ

  
  

   بقایا سد قدیم –  ب– 27الشكل رقم 
    )M.PAYENعن (

  
  1/1000السلم 

  
   سد مبني بناه الأهالي على شكل حاجز مائي-ج     أجزاء من السد -ب     بقایا السد القدیم-      أ

  
.  
  
.  



  

  

161

161

   آانت بوادي لقمان بقایا السد  الثالث التي–  أ– 28الشكل رقم 
  

  
    )M.PAYENعن (

  
  
  

    مخطط السد الثالث–  ب– 28الشكل رقم 
    )M.PAYENعن (

  
  

  1/1000السلم 
  
  
.  



  

  

162

162

  بوادي لقمان) سد الرومان( مخطط لبقایا السد الثالث –  أ– 29الشكل رقم 
  )إنجاز اتطراوي شفيق(

  
  

  1/1000السلم 
  
  

  للوضعية التي آان عليها السد) بالمنظور( مخطط توضيحي –  ب– 29الشكل رقم 
  )إنجاز اتطراوي شفيق(

  
  

  
  
  
  



  

  

163

163

  
  

    بقایا للسد العلوي  التابع للسد الرابع–  أ–  30الشكل رقم 
    )M.PAYENعن (

  

  
  
  
  

  مخطط للسد العلوي –  ب–30الشكل رقم 
    )M.PAYENعن (

  
  

  1/1000السلم 
  
  
  
  



  

  

164

164

  )سد لمزوریة( عليها السد الأخير رسم توضيحي للوضعية التي آان– – أ – 31الشكل رقم 
   )1862 جانفي 26رسم يوم (

  

  
    )M.PAYENعن (

  
  

   مخطط توضيحي للوضعية التي آان عليها للسد–   ب– 31الشكل رقم 
  

  
    )M.PAYENعن (

  
  

.  



  

  

165

165

  بوادي لقمان) سد لمزورية( مخطط لبقايا السد الرابع – أ – 32الشكل رقم 
  1/1000السلم 

  
  )يقإنجاز اتطراوي شف(

  
  

  للوضعية التي آان عليها السد) بالمنظور( مخطط توضيحي –  ب– 32الشكل رقم 
  

  
  )إنجاز اتطراوي شفيق(

  



  

  

166

166

   رسم توضيحي للقناة الموجودة بالسد الرابع–  أ– 33الشكل رقم 
  

  
  )إنجاز اتطراوي شفيق(

  
  لرابعرسم توضيحي للجدارین المنحرفين بالواجهة الأمامية للسد ا– ب– 33الشكل رقم 

  

   
  )إنجاز اتطراوي شفيق(

  
  



  

  

167

167

  
  
  
  
  
  

الروماني المبني   مخطط عام للأراضي التي آانت تسقى من جراء فيضانات وادي الشلال ومن خلال السد–34الشكل رقم 
  بالبطون

  

  1/50.000السلم 

  
    )M.PAYENعن (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
.  



  

  

168

168

  
  )سد الجير(لال  بقایا السد التي آانت بوادي الش–  أ– 35الشكل رقم 

  

  
    )M.PAYENعن (
  
  

   مخطط لسد الجير–  ب–35الشكل رقم 
  

  1/1000السلم 

  
    )M.PAYENعن (
  
  
  
  
  
  



  

  

169

169

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خليج بني منصور–مواضع تحویل وادي الشلال نحو  –36الشكل رقم 
  

  J.DESPOIS)( عن 

  
  

  )1944سنة(تتجه نحو خليج بني منصور ) 1ب(  انطلاق قناة من السد -1
  )1946سنة (یرجعان الوادي إلى مجراه القدیم )  2ب( قناة وسد ثاني – 2
  ) 1948سنة (انجراف السد من جراء فيضان الوادي وتحو مجراه  -3
 وقناة جدیدة)  3ب(بناء سد ثالث  -4
 وضع انحراف جدید لتحویل مجرى النهر ویصب بخليج بني منصور -5
  حدیثتمثل النقاط  بقایا السد القدیم الموجود حلف السد ال -6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

170

170

  
  
  
  

   رسم توضيحي للأحواض التي وجدت بوادي الحم–  أ–37الشكل رقم 
  
  

  
  )إنجاز اتطراوي شفيق(

  
  
  
  

   رسم توضيحي بامنظور- ب–37الشكل رقم 
  
  

  
  )إنجاز اتطراوي شفيق(

  
.  
.  
  
  
  



  

  

171

171

   الخزانات السفلية بقرميدي–38الشكل رقم 
  

  )إنجاز الطالبة(

  
  

   مقطع أفقي للخزانين-3   ة الفوهة المفتوح-2  ة إلى داخل الخزانات  الفوهات المؤدي-1
  
  
  



  

  

172

172

.  
  یبين شكل الصهریج من الداخل) بالمنظور(مقطع عمودي  -ج38 –الشكل رقم 

  
  

  
  )إنجاز اتطراوي شفيق(

  
  

   مخطط لبقايا صهاريج قرميدي39 –الشكل رقم 
  

  1/1000السلم 

  
  )إنجاز الطالبة(

  
  
  
   

  



  

  

173

173

  )CHRISTOFFLEعن ( مخطط الصهریج الشرقي  الموجود بجبل سلات –  أ -40 -الشكل رقم 

  
  

   
  
  
  
  
  

    رسم یبين تقنية بناء جدران الصهریج بجبل سلات–  ب– 40الشكل رقم 
  

  
  )إنجاز الطالبة(

  
  
  
  
.  
.  



  

  

174

174

  )CHRISTOFFLEعن () جبل سلات( محطط للصهریجين الشمالي والجنوبي -42 -الشكل رقم 

  
  
  مالي الصهريج الش- أ-
  

  
  

   الصهريج الجنوبي- ب-
  

  
  
   مقطع عمودي للصهريجين -ج-
  
  



  

  

175

175

    
  )بالقرب من القهرة(  طریقة توزیع المياه بمنطقة بوملال–  أ– 43الشكل رقم 

  

  
  )إنجاز اتطراوي شفيق(

  
  
  

   مخطط توضيحي لنظام  تویع المياه –  ب– 43الشكل رقم 
  
  

  
  )B.SHAWعن (
  
.  
.  
.  
.  
.  
.  



  

  

176

176

.  

.  

.  
..  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ملحــــق الصور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

177

177

  
  
  
  

  
  
  

  
  .)تصوير الطالبة(

    مأخذ مائي بعين القصب بالقلالية-1–الصورة رقم 
  
  

  

.  
  .)تصوير الطالبة(

    
   بئر ارتوازي بالخبانة -2–الصورة رقم 



  

  

178

178

  
  
  

  .)تصوير الطالبة(
  فوهة بئر  حماسية الشكل بعنابة - أ3الصورة رقم

  
  
  

  .)البةتصوير الط(
  فوهة بئر  مربعة  الشكل بعنابة - ب3-الصورة رقم.

  
  
  
  
  



  

  

179

179

  
  
.  

  
  

  ) 1993عن فرع الأثار سنة (القناة الناقلة لزابي   - أ4-الصورة رقم
  

  
  

  .)تصوير الطالبة (
.  

  منظر من الأعلى)  2003(القناة الناقلة لزابي  - ب4-الصورة رقم
  
  



  

  

180

180

  
  .)تصوير الطالبة(

  )جنان بن زغبة(ائي بزابي خزان م -5-الصورة رقم
  
  

  .)تصوير الطالبة(
  

  الصهریج الجنوبي بالقليع -6الصورة رقم
  )منظر داخلي  یبين السقف المقبب (

  
.  
  
.  
.  
.  



  

  

181

181

  
  .)تصوير الطالبة(

  منظر لوادي القصب - أ7الصورة رقم
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .)تصوير الطالبة(
   القصبالينبوع المائي لوادي- ب 7الصورة رقم

  )حمام بلعربي(
  



  

  

182

182

.  

  .)تصوير الطالبة (.
  

  )من جانب الضفة اليمنى(سد الرومي  - أ 8 الصورة رقم
  

  
  

  .)تصوير الطالبة(
   )من جانب الضفة اليسرى(سد الرومي -- ب8 الصورة رقم.

  



  

  

183

183

  
  )تصویر الطالبة(

  )من الجهة الخلفية(سد القصب   - 9- الصورة رقم.
  

  
  
  
  

  
  
  

  )من إنجاز الرسام عدوي فؤاد(منظر لبقایا السد الأول  -10-الصورة رقم
  
  
  
  



  

  

184

184

  
  

  )1993فرع الأثار (منظر لبقایا السد الأول  -11الصورة رقم
  
  
  

  
  .)تصوير الطالبة(

  )الجهة المطلة على النهر(الكتلة الأولى من السد الأول  - أ12-الصورة رقم
  
  
  
  
  



  

  

185

185

  
  .)تصوير الطالبة(

  )الزاویة القائمة حيث یظهر النقش(كتلة الأولى من السد الأول ال - ب12-الصورة رقم
  
  
  

  
.  

  .)تصوير الطالبة(
  )الزاویة القائمة حيث یظهر النقش( - ج12-الصورة رقم

...  
  
  



  

  

186

186

.  

  
  .)تصوير الطالبة(

  منفلتةلالحجریة االكتلة  - د12الصورة رقم
  

  
  )ع الآثارفر(الكتلة الثانية من السد الأول - أ13 -الصورة رقم

  -)أماميمنظر  (-
  

  



  

  

187

187

  
  .)تصوير الطالبة(

  بقایا اسد على الضفة اليسرى  - ب13الصورة رقم
  
  
  

  
  .)تصوير الطالبة(

  طریقة وضع الحجارة  – 14الصورة رقم
  

  



  

  

188

188

  
  من جدارالسد الثاني الظاهرة على السطح آثارجزء - أ15الصورة رقم

  )1993فرع الأثار (
  

  
  .)تصوير الطالبة(

  
  )2003سنة  (منظر جانبي لإنطلاقة جدار السد الثاني - ب15الصورة رقم



  

  

189

189

  
  .)تصوير الطالبة(

  
  )2004سنة ( بعد الفيضان جدار السد الثانيلمنظر جانبي  - ج15الصورة رقم

  
  

  
  .)تصوير الطالبة(

  یوضح انفلات جزء من السد الثانيمنظر جانبي  - د15الصورة رقم
  



  

  

190

190

  
  .)تصوير الطالبة(

  یبين الشكل الهرمي المدرج والمعكوسجزء  - و15صورة رقمال
  
  
  
  

  
  .)تصوير الطالبة(

  
  التقنيةمنظر أمامي للسد الثاني یبين  -16الصورة رقم



  

  

191

191

  
  .)تصوير الطالبة(

   من السد الثاني جرفه السيل نحو الجنوب ثانيجزء  - أ17الصورة رقم
  
  
  

  
  .)تصوير الطالبة(

  بالقرب من الضفة اليسرى من السد الثاني ثالثجزء  - ب17الصورة رقم
  

  
  
  



  

  

192

192

  
  .)تصوير الطالبة(

  الثالث یظهر بالضفة اليمنى السد موقع  - أ18الصورة رقم
  

  

  
  .)تصوير الطالبة(

  الثالث یظهر بالضفة اليمنىجزء من السد  - ب18الصورة رقم
  
  
  



  

  

193

193

  
  .)تصوير الطالبة(

   اليسرىتتبع آثار قناة على الضفة - أ19-الصورة رقم
  )في اتجاه الجنوب(

  
  

  .)تصوير الطالبة(
  تتبع آثار قناة على الضفة اليسرى - ب19-الصورة رقم

  )في اتجاه الشمال(



  

  

194

194

  
  .)تصوير الطالبة(

  
  

  منظر عام  لبقایا الصهریج الأول  - أ20-الصورة رقم
  
  

  
  
  
  

  .)تصوير الطالبة(
  



  

  

195

195

  ول منظر داخلي  لبقایا الصهریج الأ - ب20الصورة رقم

  
  

  .)تصوير الطالبة(
  

   -بقایا الصهریج الثاني - أ21-الصورة رقم
  

  
  .)تصوير الطالبة(

   -trop-plein -منظرأمامي لطفاح الصهریج الثاني -ب21-الصورة رقم
  
  



  

  

196

196

  

  
  .)تصوير الطالبة(

  الذي یبين التدعيملصهریج الثانياامنظر الخارجي ل -ج21-الصورة رقم
  
  
  

  
  .)تصوير الطالبة(

  
   منظر لتوضيح موقع الخزان بالنسبة للسد الثالث-د21-الصورة رقم

  
  

  
  
  



  

  

197

197

  

  .)تصوير الطالبة(
  

  بقایا القناة الناقلة الثانية  المتجهة نحو وادي البنية - أ22الصورة رقم
  

  
  

  بقایا القناة الناقلة الثانية  المتجهة نحو وادي البنية - ب22-الصورة رقم
  )1993فرع الآثار (

   
  



  

  

198

198

  

  
  .)تصوير الطالبة(

   جزء من القناة الناقلة الثانية  المتجهة نحو وادي البنية- ج22 -الصورة رقم
  )داخل بستان رقيق برة(

  

  
  .)تصوير الطالبة(

   جزء من القناة بمجرى النهر- د 22 -الصورة رقم
  

  .)تصوير الطالبة (



  

  

199

199

.  
   انحراف بالقناة الناقلة الثانية جزء من  -  و22الصورة رقم

  
   

  
  .)تصوير الطالبة(

  بقایا فرن على الضفة الغربية لوادي القصب -23-الصورة رقم
  )داخل بستان السيد رقيق برة(

  



  

  

200

200

  
  .)تصوير الطالبة(

  بقایا من أجزاء قناة وادي البنية - أ24 -الصورة رقم
  
  
  
  

  
  .)تصوير الطالبة(

  المزج في البناءجزء من قناة وادي البنية یوضح تقنية  - ب24 الصورة رقم.
  
  

  
  



  

  

201

201

  
  .)تصوير الطالبة(

  جزء من قناة بشيلقة   استدارة  مسار-  أ25 الصورة رقم
  

  

  
  .)تصوير الطالبة(

  جزء من قناة بشيلقة   استدارة  مسار-ب25الصورة رقم
  
   
  



  

  

202

202

  
  .)تصوير الطالبة(

  جزء من مسارقناة بشيلقة    جدار منزل خاص مبني فوق -ج25الصورة رقم
  

  
  .)تصوير الطالبة(

  قناة بشيلقة    جزء من مسار-د25الصورة رقم



  

  

203

203

  
  .)تصوير الطالبة(

  اتباع قناة الري الفرنسية لنفس مسار قناة زابي  - أ26الصورة رقم
  

   
  .)تصوير الطالبة(

  
  قناة الري الفرنسية  - ب26الصورة رقم

  
.  

  
  
  
  



  

  

204

204

  
  .)تصوير الطالبة(

  ان بن زغبةبقایا خزان بجن  - أ27الصورة رقم
  

  
  .)تصوير الطالبة(

  بقليا من أساسات الخزان  -ب27الصورة رقم
  

.  

.  

.  

.  

.  



  

  

205

205

.  

  
  .)تصوير الطالبة(

  الجدار المدعم للخزان  -ج27الصورة رقم
  
  
  

  
  .)تصوير الطالبة(

  )الجهة الخارجية(الجدار المدعم للخزان   -د27الصورة رقم
  
  
  
  
  



  

  

206

206

  
  .)تصوير الطالبة(

   جزء من  احدى العيون الموزعة- أ28 -الصورة رقم
  
  
  

  

  
  .)تصوير الطالبة(

   جزء من  احدى العيون الموزعة-ب 28 -الصورة رقم
  
.  

  
  
  



  

  

207

207

  
  .)تصوير الطالبة(

  ظهور ساقية خباب  بالقرب من العيون  -ج 28 -الصورة رقم
  
  
  
  

  
  .)تصوير الطالبة(

  
  قناة محفورة في الصخر جزء من  -29 -الصورة رقم

  
  



  

  

208

208

  
  .)تصوير الطالبة(

  
   بقایا سد وادي الذهب–30 -الصورة رقم

  
  

  
  .)تصوير الطالبة(

  من القناة الأولى بقایا –31 -الصورة رقم
  

  



  

  

209

209

  
  .)تصوير الطالبة(

    جزء من القناة الثانية -32الصورة رقم
  
  

  
  .)تصوير الطالبة(

  )بيمنظر جان(  اجزاء من السد الثاني او الصهریج؟-أ 33الصورة رقم
  
  
  



  

  

210

210

  
  .)تصوير الطالبة(

  )أماميمنظر (  اجزاء من السد الثاني او الصهریج؟-ب 33الصورة رقم
  
  

  
  .)تصوير الطالبة(

  
    جزء من القناة الثانية في اتجاهها إلى زابي ؟-34الصورة رقم

  
  
  
  



  

  

211

211

  
  )   1993فرع الأثار ( سد الرومانن  بقایا م-أ 35الصورة رقم

  –موقعه بالنسبة للوادي  -
  
  

  
  .)تصوير الطالبة(

  )الوضعية الحالية(  بقایا من سد الرومان-ب 35الصورة رقم -
  
  
  
  
  
  
  



  

  

212

212

  
  .)تصوير الطالبة(

    جزء من احدى واجهات السد جرفها السيل إلى المجري - ج35الصورة رقم
  -مبنية بتقنية شوك السنابل-

  
  

  
  

  السيل إلى المجري جرفها قبل ان   جزء من احدى واجهات السد- د35الصورة رقم
  )1993فرع الأثار (

  
  
  
  



  

  

213

213

  
  .)تصوير الطالبة(

  الصهریج حيث یوجد السلم  جزء من - أ36الصورة رقم
  
  

   
  .)تصوير الطالبة(

  
  )الجزء الخارجي(الصهریج   جزء من - ب36الصورة رقم

  
  

  



  

  

214

214

  
  .)تصوير الطالبة(

  )الجانب الداخلي(جدار القناة   جزء من - أ37الصورة رقم
  
  

  
  .)تصوير الطالبة(

  )الجانب الخارجي(جدار القناة   جزء من - ب37الصورة رقم
  
  
  
  



  

  

215

215

.  
  

  )1993فرع الأثار (الجدار المتبقي من السد العلوي   - أ38الصورة رقم
  
  

  
  
  

  )1993فرع الأثار (الجدار المتبقي من السد العلوي  الجهة اليمنى من - ب38الصورة رقم
  
  
  
  



  

  

216

216

  
  .)تصوير الطالبة(

  قناة الانحراف - ج38الصورة رقم
  
  

  
  .)تصوير الطالبة(

  بقایا من قناة الانحراف جرفها السيل - د38الصورة رقم
  
  



  

  

217

217

  
  .)تصوير الطالبة(

  
  و القناة منظر عام لموقع السد العلوي -أ 39الصورة رقم 

  
  
  

  
  .)تصوير الطالبة(

  
  الجدار الحامل للقناة - ب39الصورة رقم

  



  

  

218

218

  
  .)طالبةتصوير ال(

  الحجارة الضخمة المدعمة للجدار الحامل للقناة  - ج39الصورة رقم
  
  
  

  
  .)تصوير الطالبة(

  أساسات الصهریج - د39الصورة رقم
  
  



  

  

219

219

  
  .)تصوير الطالبة(

  
  )الجزء الأیمن من الصورة(الجدار الشاقولي المنحرف بشكل مقوس  إلى الخارج  - و39الصورة رقم

  )الجزء الأیسر من الصورة(مائل و الجدار المنحرف بشكل -
  

  
  
  

  
  .)تصوير الطالبة(

  )اسفل الصورة( بقایا من القناة الآتية من السد العلوي - ي39الصورة رقم
  



  

  

220

220

  
  .)تصوير الطالبة(

  
  )الشلال(السد الفرنسي على وادي الحم - أ40الصورة رقم

  

  
  .)تصوير الطالبة(

  ى نفس مسار القناة القدیمةانطلاق القناة من السد عل - ب40الصورة رقم
  



  

  

221

221

  
  .)تصوير الطالبة(

  بقایا أساسات مبهمة تتمحور على شكل دائري - أ41الصورة رقم
  

  
  .)تصوير الطالبة(

  أساسات على شكل مربع - ب41الصورة رقم
  
  
  

  
..  
.  
.  
.  
.  



  

  

222

222

.  
  .)تصوير الطالبة(

  رضية و الخزانات الأموقع صهاریج  قرميديل منظر عام-42 -الصورة رقم
  

  
  .)تصوير الطالبة(

  
  

  )الأجزاء الثلاثة(الصهریج الضخم لقرميدي-43 مالصورة رق.
  



  

  

223

223

  
  .)تصوير الطالبة(

  تعدد طبقات الطلاء على جدران الصهاریج-44 مالصورة رق.
  
  
  

  
  .)تصوير الطالبة(

  
  یبين استدارة الزوایالصهریج جزء من جدار ا-45 مالصورة رق.

  
  

  
  



  

  

224

224

.  
  .)بةتصوير الطال(

  )المداخل(لصهاریج الأرضية لقرميديا - أالصورة رقم
  
  
  

  
  .)تصوير الطالبة(
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 179  )جنان بن زغبة(خزان مائي بزابي   05
 179  )منظر داخلي  یبين السقف المقبب الصهریج الجنوبي بالقليع  06
 180  لوادي القصب   أ07
 180  )حمام بلعربي(الينبوع المائي لوادي القصب  ب 07
 181  )من جانب الضفة اليمنى(سد الرومي  -   أ08
 181  )من جانب الضفة اليسرى(سد الرومي   ب08
 182  )من الجهة الخلفية(سد القصب    09
 182  )من إنجاز الرسام عدوي فؤاد( منظر لبقایا السد الأول   10
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 183  )1993فرع الأثار (منظر لبقایا السد الأول   11
 183  )الجهة المطلة على النهر(ول الكتلة الأولى من السد الأ   أ12
 184  )الزاویة القائمة حيث یظهر النقش(الكتلة الأولى من السد الأول    ب12
 184  )الزاویة القائمة حيث یظهر النقش    ج12

 185  منفلتةلالحجریة االكتلة   د12
 185  -)أماميمنظر  (-الكتلة الثانية من السد الأول   أ13
 186  فة اليسرى بقایا اسد على الض   ب13
 186  طریقة وضع الحجارة   14
 187  آثارجزء من جدارالسد الثاني الظاهرة على السطح   أ15
 187  )2003سنة  (منظر جانبي لإنطلاقة جدار السد الثاني   ب15
 188  )2004سنة ( بعد الفيضان جدار السد الثانيلمنظر جانبي    ج15

 الصفحة  الصورة  الرقم
 188  وضح انفلات جزء من السد الثانيیمنظر جانبي    د15
 189  یبين الشكل الهرمي المدرج والمعكوسجزء    و15
 189  منظر أمامي للسد الثاني یبين التقنية  16
 190   من السد الثاني جرفه السيل نحو الجنوب ثانيجزء    أ17
 190  بالقرب من الضفة اليسرى من السد الثاني ثالثجزء    ب17
 191  الثالث یظهر بالضفة اليمنى  السدموقع    أ18
 191  الثالث یظهر بالضفة اليمنىجزء من السد   ب18
 192  )في اتجاه الجنوب(تتبع آثار قناة على الضفة اليسرى   أ19
 192  )في اتجاه الشمال(تتبع آثار قناة على الضفة اليسرى   ب19
 193  منظر عام  لبقایا الصهریج الأول    أ20
 193  لبقایا الصهریج الأول منظر داخلي     ب20
 194   -بقایا الصهریج الثاني -   أ21
 trop-plein-   194 -منظرأمامي لطفاح الصهریج الثاني  ب21
 195  الذي یبين التدعيملصهریج الثانياامنظر الخارجي ل  -ج21
 195  منظر لتوضيح موقع الخزان بالنسبة للسد الثال-  -د21
 196  انية  المتجهة نحو وادي البنيةبقایا القناة الناقلة الث  أ22
 196  بقایا القناة الناقلة الثانية  المتجهة نحو وادي البنية   ب22
 197  )داخل بستان رقيق برة( جزء من القناة الناقلة الثانية  المتجهة نحو وادي البنية   ج22
 197   جزء من القناة بمجرى النهر   د22
 198   الثانية  انحراف بالقناة الناقلة جزء من   و22
 198  بقایا فرن على الضفة الغربية لوادي القصب  23
 199  بقایا من أجزاء قناة وادي البنية   أ24
 199  جزء من قناة وادي البنية یوضح تقنية المزج في البناء   ب24
 200   استدارة  مسار جزء من قناة بشيلقة   أ25
 200  استدارة  مسار جزء من قناة بشيلقة  ب25
 201  جدار منزل خاص مبني فوق  جزء من مسارقناة بشيلقة    ج25
  201  جدار منزل خاص مبني فوق جزء من مسار القناة  د25
 202  اتباع قناة الري الفرنسية لنفس مسار قناة زابي   أ26
 202  قناة الري الفرنسية   ب26
 203  بقایا خزان بجنان بن زغبة   أ27
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 203  بقليا من أساسات الخزان  ب27
 204  الجدار المدعم للخزان  ج27
 204  )الجهة الخارجية(الجدار المدعم للخزان   د27
 205  جزء من  احدى العيون الموزعةبقایا    أ28
  )من الداخل (جزء من  احدى العيون الموزعة  ب 28

  
205 

  206  ظهو ساقية خباب بالقرب من العيون  ج28
 206  جزء من  احدى العيون الموزعة  29
 207  قایا سد وادي الذهبب  30
 207  من القناة الأولىبقایا   31
 208  جزء من القناة الثانية   32
  )منظر جانبي( الصهریج؟أو من السد الثاني أجزاء   أ33

  
208 

 الصفحة  الصورة  الرقم
 209  )أماميمنظر (اجزاء من السد الثاني او الصهریج؟  ب 33
 209  إلى زابي ؟  جزء من القناة الثانية في اتجاهها   34
 210  )   1993فرع الأثار ( سد الرومان موقعه بالنسبة للوادي نبقایا م  أ35
 210  )الوضعية الحالية(بقایا من سد الرومان   ب35
  جزء من احدى واجهات السد جرفها السيل إلى المجري    ج35

  -مبنية بتقنية شوك السنابل-
211 

 211  ا السيل إلى المجري جرفهقبل ان جزء من احدى واجهات السد   د35
 212  الصهریج حيث یوجد السلمجزء من   أ36
 212  )الجزء الخارجي(الصهریج جزء من    ب36
 213  )الجانب الداخلي(جدار القناة جزء من    أ37
 213  )الجانب الخارجي(جدار القناة جزء من    ب37
 214  )1993فرع الأثار (الجدار المتبقي من السد العلوي    أ38
 214  )1993فرع الأثار (الجدار المتبقي من السد العلوي  الجهة اليمنى من   ب38
 215  قناة الإنحراف  ج38
 215  بقایا من قناة الانحراف جرفها السيل   د38
 216  و القناة منظر عام لموقع السد العلوي   أ39
  216  الجدار الحامل للقناة  ب 39
 217  حامل للقناة الحجارة الضخمة المدعمة للجدار ال   ج39
  217  آساسات الصهریج  د39

الجزء الأیمن من (الجدار الشاقولي المنحرف بشكل مقوس  إلى الخارج    و39 
  )الجزء الأیسر من الصورة(و الجدار المنحرف بشكل مائل -) الصورة

218 

 218  )اسفل الصورة( بقایا من القناة الآتية من السد العلوي   ي39
 219  )الشلال( على وادي الحمالسد الفرنسي   أ40
 219  انطلاق القناة من السد على نفس مسار القناة القدیمة   ب40
 220  بقایا أساسات مبهمة تتمحور على شكل دائري   أ41
 220  أساسات على شكل مربع   ب41
 221   و الخزانات الأرضيةموقع صهاریج  قرميديل منظر عام-  42
 221  )جزاء الثلاثةالأ(الصهریج الضخم لقرميدي-  43
 222  تعدد طبقات الطلاء على جدران الصهاریج-  44
 222  یبين استدارة الزوایالصهریج جزء من جدار ا-.   45
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 223  )المداخل(لصهاریج الأرضية لقرميديا   أ46
 223  لصهاریج الأرضيةاخل احدى ا دالسلم المؤدي   ب46
 224  المدخل المؤدي الى الغرفة الثانية - ج46
 224   بشكلها المقببلصهاریج الأرضيةا  اغرف احدى   و46
 225  موقع الصهریج الشرقي  بالنسبة للقلعةة   أ47
 225  شكل الصهریج الشرقي من الداخل    ب47
  )2002-قالمة(صهریج مائي بعين النشمة  48

  
226 

 226  جدار خارجي یبين تقنية البناء  49
 227  منظر جانبي داخل الصهریج الجنوبي  50
 227  الفتحة الموجودة أعلى السطح  51
 228  الباب الذي قد بني مؤخرا  52
 228  الحوض الذي یجلب منه الماء  53

 الصفحة  الصورة  الرقم
 229  الرواق الفاصل بين الصهریجين  54
 229  بقایا جزء من الجدار الفاصل لغرفتي الصهریج الشمالي  55
 230  منظر لوادي الشعير الضفة اليسرى   56
 302  )المعروف بسد الرحاة(جزء من المبنى المطل على وادي الشعير   57
 231  )1993فرع الأثار ( عند انطلاقهاجزء من قناة ميزرزو   أ58
 231   بالقرب من القهرةقناة ميزرزومسارجزء من    ب58
استعملت في قاعدته حجارة ( السد الفرنسي بوادي الشعيرجزء من  59

  )قدیمة
232 

 232   السد الفرنسي بوادي الخشم منجزء  60
 233   القناة المنطلقة من السد الفرنسي بوادي الخشمجزء من   أ61
 233  طریقة توزیع المياه عند وصول القناة إلى قریة بوملال   ب61
 234  بقایا الرحاة  وجزء من الجدار الحامل للقناة  62
 234  بقایا فخاریة بآثار  زابي  63
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   فهرس المدن الأماآن والمواقع-5
  

  )أ(
  40:اسبانيا
  83-39-24-23-19-17-9-7: أراس 

  - 115-46–22 -18-16-10: راسأو
122- 125  

  44: )موقع(ألبولائي 
  12-11-10 )منطقة(أولادنايل 

 -93-63-30-24-14-13) : وادي(أمسيف 
126  

  126):جبل(امحارقة 
  74-: )منطقة(أولاد دراج 

  83-23-22-20-22-19: أوزيا
  39: )منطقة(أم الشواشي

  62: أولاد البالي منطقة
  86-81-63  : )منطقة(أولاد سيدي ابراهيم

  62: )منطقة(أولاد منصور او ماضي 
  81-63:)منطقة(أولاد ماضي
  76: )منطقة(أولاد الولهي 

  114:أوستي
  115- 114-112- 98-37:ايطاليا 

  37:اسطنبول
  44:ألبولاي

  
  )ب (

  41 – 38):منطقة(ام قبر
  42):منطقة(بيلات 

  118-31):منطقة(ئر العربي ب
 44: )مدينة (باتنة
  93-31): منطقة(القلاليةبئر 

  118-31:بئر الخبانة
  61-31):منطقة() العنات( ئر الهناتب

  62): منطقة(بياضة  
  81-24-15-14-13 ):منطقة(بوسعادة 

  61):جبل(براهم
  14):منطقة(برهوم 

  61:بني مسيل
  63) جبل(بوآحيل
  19- 14  ) جبال( بوطالب

  14) : نطقة( بيطام 
  44:برج الغدير

  112– 35 – 30): مدينة(بومباي 
  115-14– 12– 10: جبال بلزمة 
  14-12-11) :منطقة :(بريكة 
  11):مدينة(بسكرة
  113-18:) منطقة(باغاي 

  15):منطقة(بن السرور 
-93-92-91-55-24-15 ):منطقة(لال مبو

120-124-127  
  115:بوروبا
  112:بولسينا

-111-100-75-72-68-59-56-21:بشيلقة(
114  
  121:بجاية
-97-71-70-67 -63-59-53):وادي(البنية
100-104-109-113-120  

  19):وادي(بوحديرة 
  23):قبيلة(زنداج  بنو
  23):قبيلة(رزل ببنو

  ) ت(
  115-51- 45-42-40 -32 -6:)بلاد(تونس
116-117-119.  

  12): جيل(تشريرت 
  12):جبل(تشاوو 

  115-44): موقع(د امقيت
  45 ): وقعم (يسلتب

  14) : وادي(ترقة 
  39 ): موقع(لتي تات
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  40    ): جسر( غارد 
  42 ): منطقة( توآابور 
  45):الجم(تيسدروس

  44-36 -30:)منطقة(تيديس 
  .30: )منطقة(تبوربوماجوس 

  112:تبوسبتو
  100-30: )مدينة(تلوز

  .33: )منطقة(توليد 
  30:ازةتيب

  23-18 ): منطقة(تيهرت 
  .32):منطقة (ينتقصر

  )ج(
  130-115-86-57-51-40-6-5: االجزائر

  14):وادي(جنان 
-111-108-105-77-54: )موقع(الجساسية 

113  
  16: ص14: )وادي (جنان 

  122-16):قبائل(جيتول
  )ح(

  46-25-20-13-12) : ادي و(الحم 
-17-15-14-13-12-11-10-6-5: الحضنة

18-19-21-22-23-24-31-39-56-57-
58-61-63-93-116-117-119-123-

125-126-127-128-129-130-131  
– 63 – 54 -53-14-13-12) : ادي و(الحم 

81-82-120  
  15: حمام الضلعة

  62 ): منطقة(حمام بلعريبي 
  62:) منطقة(الحرام 

  ) خ(
  15: الخرابشة 

  .74: )منطقة(خباب
  .92-91:الخشم

-120-81-75-73):موقع(خربة الرصاص 
127.  
  115-30:خنشلة

 ) د (
  .14): جبل (رالدي

  .63:الديرة
  .116-45-36:)منطقة(قة ود

  62:) منطقة (دريعات
  )ذ(

  
-100 -75-62- 53-14):وادي (ب   الذه
104-108-119-120 

  )ز ( 
-20-19-18-17– 09-07:  موقع)زابي  

21-22-23-37-53-59-60-61-62-68-
69-71-72-73 -75-76-103-107-  

113-120-127.  
  .126-123-11-10:)منطقة(الزيبان 
  .23-22-21-18-12-11-10: )منطقة(الزاب 
  21: )منطقة(زراي

  63:)وادي(زنطيط 
  .116-30:)منطقة(زغوان 

  )ر( 
  36:روسيكار

  .87:)منطقة(رقادة 
  .42:رومي
  .126-112:روما

  .118:رمادة الآثرد
  83 ): موقع( ربيدوم 

  )س -(
  .131-13-12-10 -7:االسبخة  

-19-16-09: موقع )الخربة الزرقة (لاسيس
20-21  

 14): وادي(سلمان 
  .51-35 -32):بلاد(سوريا 

  83):منطقة(سور جواب
  .83:سور الغزلان

 14) وادي(سبيسب 
  35 : ) منطقة (سستابي
  .14: )منطقة(لا بسو

 .81 -77-63-59:)منطقة(سد الجير 
-85-84-83-31-15: )منطقة(سيدي عسى

111.  
  .63:دي هجرسسي

  17:)منطقة(سدوري 
-71- 60-54-53-42-37-18): بلج(سلات 

86-98-97- 111-121  
  23.-22-20-19:)موقع(ستيفس 
  .30-19:سطيف
  .23):وادي(سفار

  .38: )منطقة(ساموس 
  62: )منطقة( معواسال

  35:سيرينو
  .111:سيغنا

  
  )ش(

  119: )منطقة(شنيني 
  40-38:)منطقة(شعبة علوين 
  83: )منطقة(ة رشلالة العذاو

  .82-81-63:الشلال
  .115:الشلف

  .40-38-36-30 :)منطقة(شرشال 
-92-91-90-63-54-14-9-7):وادي(الشعير

93-119-124-124-126.  
  )ص(

  37:)مدينة(الصفصاف 
  

  )ط ( 
  .127-22-21-19-18-17 -16:)موقع(طبنة 

.  
  )ظ(
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  24:)منطقة(الظهرة 
  ) ع (

  .23):موقع زابي(عزبة
  44:عين تموشنت

  15: )منطقة(غراب  اعين
  87): قالمة ( عين النشمة 
  .125-46: عين شرشار
  .85-83:عين الطلبة

  91-55-54-31:)منطقة(عين ميزرزو
  15: )منطقة(العرائس 

  17: )منطقة(عين الريش 
-100-97-83-54-31: )موقع( ميديعين قر

106-110-111-112-114-119-121-
127.  

  24:)منطقة(عين سلطان 
  30: )منطقة(عين شابور 

  31-30 )موقع(عين القصب 

  122:عنابة
  ) غ(

  114-51 )بلاد(غال 
  32):سد بفرنسا (غلانوم

  )ق(
-55-25-19-17-15-09-07 ):موقع(القهرة 

64-64-90-91-92-119.  
-61– 60-59-56 -53-11): وادي (القصب 

63-64-68-69-70-71-74-75-76-93-
100-105-106-109-110-111-118-119  
120-130.  

  .93-61-55-31-30-13 ): موقع(لقلالية ا
  19:قلعة بني حماد

  .119-23 ): مدينة(قابس 
  .57-36:قسنطينة
  .87:قالمة
  36:قفصة

  86-60-18)موقع(عة البيار لق
  .116-47-42-36-30-22-20:قرطاجة
  42 ):منطقة(القرت 

  12819-87-) : مدينة( القبروان 
  40    ): جسر( ارد ق
  

  )ف(
  .19:فاس  

  77-59-54: )قعمو(فاقس
  100-40-32:فرنسا
  42 ):  منطقة(بافور

  63: )منطقة(فيض البطمة 
  98 ): منطقة(فيسوفيا 

  )ك( 
  15: )آهف(آاف العسل 

  76: )موقع( صنمآدية ال
  111 :آمبانيا 
  62 ):  منطقة(لقطيفة اآدية

  114-79-77-63: )موقع(آدية لقليب 
  75: )موقع( ةالكديدية الحمر

  37): منطقة ( الكوف 
  62:آدية القطيفة

   )ل( 
  32-22-14):وادي (نلقما

-53-54-59-62-63-76-79-81-100-
105-108-120-130.  

  79-62-54:)موقع(لمزورية 
  42-41): مدينة(ليون 
  .128-120-119-115-43-37-33-06: ليبا

-123-56-51-48-43-07 )موقع(لماصبا 
128  

  33): موقع(لبتيس ماغنا 
  37: )منطقة(لبدة 

  44 ): موقع( لومليف 
  44 ): موقع(لمباز 

  )م(

  10:متليلي
  19:المدية

-30-23-21-18-6-5) : المحمدية (المسيلة 
56-58-60-61-62-  

-64-69-73-75-85-97-100-111-112-
113-114-115-116-117-118-119-
120-121-124.  

  24-.14:مدوآال
  .-21-20-19-17-9-7 ):موقغ(اآري م

  40:مكتار
  .42:مالقا

  15 )منطفة(ماغنامتر 
  .72-62:المطارفة

  .61-.15-12-10: )جبل(ضيد معاال
  .24:المعمورة

  37:)وادي  ( ينالمجن
  10 : )جبال(متليلي 
  16: ماصليا
  13): وادي (ميطر 
  24: ) وادي(الملح 
  .40-33:مريدا

  44:مرآوندا
  .37:ميرابيل

  .120-91-90-55-54 : رزوميز
  .37):وادي(المجنين
  .72-62:مزرير

  )ن(
 83):جبل(قةالنا

  14:نقاوس
  .117-58-45-16:نوميديا
  83):جبل(الناقة
  14:نقاوس

  116:النفيضة  
  117:النمامشة  

  
  )ه(
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  .122:هيبون
  23:هراوة
  32:هاريكة

  .36:هيبوريوس

  118:هنشير بئر ماضي
  هنشير 
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.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
  

 . فهرس الأعلام-6
  

)أ (
 

  16: آدريل 
  38 :  الثانيوسينآم

  18: اسيأورت

  48: ألاخبل
  .56-.23-21: الإدريسي

  56: إبن حوقل.
  22:أوبتاتوس

  23: أبو القاسم علي بن حمدون
  37: أقريبا

  44-22: أنطونين
  125-44-24:ألكسندرسفير

  )ب ( 
  22:برآوب  

  25: بطليموس
  .56-23: كريبال.

  .125:بوليبيوس
  ) ت (

 16:تكفاريناس
  22-16:تراجانوس

  44:يوس سيرتيوستتيران
  
  )ج(

  46: تربيجو
  ) د (

  127 -44: وسنيسيالديوآ
  )س(

  126-24-17: موس سفريوسيتبس

  114سيلا 
  123سانت اوغسطس 

  22-18: نسولومو
  .125:سترابون

  .122:سالوستيوس
  .30:سيزار

  
  

  )غ (
  16: غايا

  )ق (
  47 -37: ين الأآبرطقسطن

  25-19: قورديان الثالث
 )ف(

  45: فليكس 
  48: نيوسنفالونت

  .46-45-43-42-41: فرونتان
  122:فرجيل
-100-99-98-97-42-41-38-30: فيتروف

114.  
  )ك(

  25-20آرآلا 
  46:آلوديوس
  114:آومود
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  )ل (
  125 :لوآيوس بريميوس ابرونيوس 

  )م(
  
  125-16: نيسامس

  16: ميتليوس
  44: ماآسيسلن
  387: مارآيوس

  )ن(
  46-41: نونيوس داتوس

  43: نرفا
  )ه(

  122-16: هادربانوس
  )20 :هونيرك

  )ي(
16: يوغرطة 
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  قائمة المصطلحات
  
  
  

  الشرح و التسمية باللاتنية  المصطلح بالفرنسية  الكلمة
آل ما يتعلق بالماء من وديان  Hydrographie  الهيدروغرافية

  الخ..آبار ،ينابيع
   Cours d’eau  مجاري المياه
   Eau profondes  المياه الجوفية

   Couches artesienes  وازيةطبقات ارت
   Zone aquifere  المنطقة المائية
   Nappe d’eau captive  طبقة مائية حبيسة
   Lit du oued  مجرى الوادي
   En amont  عالية الوادي
   En aval  مهبط الوادي
تسمية للمكان بعدما تغمره  lieu de crue  الفيض

 الفياضانات
  Captages  مآخذ المباه

  Réseau d’irrigation  لريا شبكة
  Irrigation agricole  )الزراعي_الفلاحي الري

 Château d’eau Castella  الخزانات
  Citernes Cisterna  الصهاريج

   Citernes à piliers  الأعمدة ذات الصهاريج
  Piliers cruciformes  صليبية دعامات

   Canal  conducteur  ناقلة قناة

   Cannal maçonnée  مبنية قناة
 Aquducs Aquaductus  القناطر

  Pont aqueducs  للقناة حامل جسر
 Pont à arcade Opus Arcatum  حنايا الجسور
   Siphons  الصنابير

  Tunnels  قنوات الأنفاق
 Vannes de distribution  العيون الموزعة
 Sources d’eau Fontes  العيون و الينابيع

  Regards  نفاسات
  Barrage poids  الثقل سد
  Barrage  vouté  المقوس السد
 Barrage en  الترابي السد

terre(remblai))  

  Barrage à cotreforts  الدعائم ذو السد
 Section de la margelleCaementa  تقطيعة فوهة البئر
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  الشرح و التسمية باللاتنية  المصطلح بالفرنسية  الكلمة
  Moellon  )حجارة الودبان(_الدبش

  Terre argileuse  التربة الصلصالية
  Grés  الحجر الرملي

  Calcaire molasse  الرخو الكلس
  Chaux hydraulique  المائي الجير

 Mortier Materia  الملاط
  Enduit  الطلاء
  Revetement  تلبيس

  Imperiable  )غير منفذ(صماء
  Arases  السافات

  Liant  المادة اللاحمة
  Moulures  قولبات
  Poutres  العوارض
  Blocage  ردم الحجارة
  Sable quartzeux  رمل صواني

 Silo horea  هري
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 



  

  

253

253

  
   البحثمحتوى

 
  الصفحة------------------ ---------------------------------العـــــــــــــــــنوان

  03                المختصرات
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      08              المدخـــــــــل

            
  08              الطبيعيةالخصائص الجغرافية و  - 1
  13             .- هيدروغرافية الحضنة-2
  14               الدراسةنطاق تحدید -3
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  14            .  النطاق الزمني-
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  37           المحصنةالصهاریج -
  37       المدعمة بأحواض للتنقيةالصهاریج -
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  39             القناة المبنية-أ
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  40      القنوات المحمولة على حنایا الجسور-ث
  40           الجسور الناقلة-ج
  40           قنوات الأنفاق-ح
  41           الصنابر المعكوسة-خ

  41                 الخزانات-2
II - 42         لمنشآت الريالقانوني الإطار  
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  44         الأمبراطوري التمویل -أ                     
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  46          يةالهيئة التقن-
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  47         و العقوباتالمخالفات -ب
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  59           المنشآت المائيةنوعية -2

  
III-61           مصادراستغلال المياه المتوفرة  
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  64            :السدود -1.1
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  77           الناقلةالقناة  - أ

  77        )سد الجساسية(السد الثاني : -2.4
  77       )سد الرومان( السد الثالث - 3.4
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  78             الصهریج-ت
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  79        )سد لمزوریة( السد الرابع-4.4
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  82  
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  84             الصهریج-2.6
  84          لسفلي الخزان ا-3.6

    85             القناة الناقلة-4.6
  
  86       المنشآت المائية الموجودة بقلعة جبل سلات-7
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